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دعم مالي مشكور لسدّ بعض تكاليف البحث في هذا الكتاب. 
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مقدمة 


ظهر مصطلح 600 الذي يترجم عادة إلى العربية بتعبير (الإبادة 
الجماعية» أو (إبادة الجنس»» (وهو ما سوف نعرض معناه ومدلولاته تفصيلا 
في الفصل الأول من هذا الكتاب)» في أواسط أربعينيات القرن الماضي 
ليصف الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية في أوروبا. وقد شاع التعبير منذ 
ذلك الحين مع تنويعات واشتقاقات مختلفة منه» ونُشِرَت بحوث وكتب أكثر 
عددًا من أن تحصى عن هذا الموضوع في تجلياته التاريخية القديمة والحديثة 
والمعاصرة. كما نحت بحوث أخرى نحو «التنظير» في تحليل الموضوع 
وتعريفه والبحث فى دلالاته وبدائله» وكان بعضها يتخذ شكل الدراسات 
التطبيقية على حالات معينة. 

من هذا العدد الذي لا يحيط به حصر احتلت مزاعم القتل الجماعي 
والاضطهاد اللذين تعرّض لهما اليهود في تاريخهم النسبة الأعظم. وبعض 
هذه المزاعم ينتمي إلى جنس الحكايات الأسطورية التي لم تثبت صحتها 
تاريخيّاء وبعضها يستند إلى وقائع حدئت» منها ما كان صحيحًا والأغلب 
وقع في فخ المبالغة والتهويل. 

لدى أي مراجعة لهذا الكم الهائل من الدراسات والكتب التي عالجت 
موضوع إبادة الجنس تتضح ندرة ما كُتِبء في الغرب خاصة. عما تعرّض له 
الفلسطينيون من جرائم على أيدي الصهيونيين وهي التي يمكن تصنيفها ضمن 
مفهوم إبادة الجنس أو الابادة الجماعية. وإذا حدث أن ظهر في تلك 
الدراسات شيء عن تلك الجرائم فالأغلب أن يُشَار إليها بابتسار وكحوادث 
منفردة من دون أن توضع في سياق منظومة شاملة بحيث تكون تلك 
الحوادث. بتكرارها وتنوعهاء تعبيرات عملية عن تلك المنظومة. 
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أما ما أردناه في كتابنا هذا فهو وضع تلك الجرائم (القتل الجماعي. 
الترحيل السكاني» التطهير العرقي» إبادة المكان والجغرافياء» اغتيال الذاكرة 
بتزييف التاريخ وطمسة» تذمير النتى السياسية والاجتماعية للشنت: وكلها 
تقع تحت عنوان الإبادة الجماعية) ضمن المنظومة الشاملة التي يجسّدها 
المشروع الصهيوني. 

المشروع الصهيوني في نشأته وصيرورته ومراميه هو بنية استتصالية/ 
إقصائية للآخر (كان الفلسطينيون هدفها الأول والمباشر) بهدف الحلول محله 
في الفضاء الجغرافي الذي كان يشغله. وبذلك» لا تزيد تلك الجرائم التي 
تقع في إطار مفهوم الابادة الجماعية» بتنويعاته ومرادفاته المختلفة» عن أن 
تكون مخرجات تلقائية لتلك البنية. 
مصدرين: أحدهما الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية (وُلِدَت الصهيونية على 
فراش الاستعمار الغربي في أواخر القرن التاسع عشر) وهي التي نجحت في 
بسط سلطتها على المناطق التي ابتليت بشرورها في أمير كا وإفريقيا وآسيا 
وأستراليا بعمليات ممنهجة استهدفت استئصال السكان المحليين في مواطنهم 
أو عزلهم في معازل مفصولة عن مناطق المستوطنين الأوروبيين. أما المصدر 
الثاني فهو ما استعاره المشروع الصهيوني من مفردات الكتاب العبري ليشكل 
منها مضمونه الأيديولوجي بما فيها من تأسيس للفكر الإبادي» بل إسباغ 
صفة القداسة عليه من حيث هو فكر وأيضًا فعل وممارسة. 

المصدران إِذّاء بتقاطعهماء يشكلان بنية المشروع الصهيونى 
الكولونيالي/ الاستيطاني بكل ما يتضمنه هذا التعبير من سلب لأرض الشعب 
المُستهدّف (الفلسطيني هنا) واجتثائه من أرضه من الجذورء وهما ما ينطبق 
عليهما تمامًا معنى الابادة الجماعية. 

هكذاء فإن ما يهدف إليه هذا الكتاب هو محاولة تقديم فهم للمشروع 
الصهيوني قائم على تحليل بنيته الإبادية» أكان ذلك فى نشأته أم غاياته أم 
صيرورته أم مخرجاته. 


الفصل الأول 


تعريفات وتحديد مفاهيم 


للك 


إبادة الجنس 
المدلول والمصطلحات الرديفة 


إيادة الجنس 

في أثناء الحرب العالمية الثانية» أضيف إلى معجم المفردات السياسية 
مصطلح جديد باللفظة الإنكليزية: 000846©ع. الذي يتَرْجَمِ عادة إلى اللغة 
العربية بمصطلحي «الإبادة الجماعية» و(إبادة الجنس». ابتدع هذا المصطلح 
الباحث القانوني البولندي رقائيل لمكين (منطدعآ اعهطمة#) في كتاب له عن 
حكم دول المحور (ألمانيا النازية وحلفائها» في الأقطار الأوروبية التي 
احتلتها في الحرب العالمية الثانية. صدر الكتاب أول مرة عام ١944‏ عن 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة الأميركية. وقد نحت 
لمكيه0© كلمة 0606ممع من لفظتين: وهمءع». من اليونانية القديمة» التى 
تعني الجنس أو القبيلة؛ و6فه» من اللاتينية» التي تحني القتل. كذلك 
استخدم مصطلح علءمصطاء مرادقًا لذلك المصطلح احييك ووفطاة اليونانية 
تعني الأمةء من هنا جاء تعبيرنا العربي (إبادة الجنس». 

يوضح لمكين» في تعريفه المصطلح. أن الإبادة الجماعية لا تعني 
بالضرورة تدميرًا كاملا لأمة. بل تدل على مخطط منسق من أفعال 
مختلفة تستهدف تدمير قواعد الحياة الأساسية لمجموعة قومية بهدف 

)١(‏ معس«بجعنه6© زه كتوبرامجا ,ا«ماتمصيعء0 زه كسما :عممصاظ اعاربعء0 «ة ءاي كلعل بمتطتصرعآ اعقطمحع 


ع8#مقطءر8 عاموط هآ :111 بعلتملت) ععبومط مطامفصمود نإ ممتاعدلمعام1 بوع81 طتتمم ركدء مع «مل كأعدومومم 
.(1944 بعموءط لمهم وضع نم1 .م1 امعدجوملمظ عتوعمعقك نز لعطعتاطهط إوعتط) 79 .م ,(2003 
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محقها. يتوخى هذا المخطط تفسيخ المؤسسات السياسية والاجتماعية 
للمجموعة القومية وثقافتها ولغتها ومشاعرها القومية ودينها ووجودها 
الاقتصاديء كذلك تدمير أمن الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعة 
وحريتهم وصحتهم وكرامتهم وأيضًا حياتهم. الإبادة الجماعية» بذلك» 
تستهدف المجموعة القومية من حيث هي كيان» بينما تستهدف الأفعال 
المشمولة فيها الأفراد لا بصفتهم الفردية بل من حيث هم أعضاء في 
المجموعة القومية. 

دخل هذا المصطلح القاموس الدولي رسميًا بقرار الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة الرقم 55١‏ (أ) ” الذي اتخذته في التاسع من كانون الأول/ 
ديسمبر ١147‏ والقاضي بإنشاء معاهدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية 
ومعاقبتها(”". وهي التي وضعت موضع التنفيذ ابتداء من الخامس عشر من 
كانون الثاني/ يناير .١190١‏ وقد عرّفت المادة الثانية من هذه المعاهدة الإبادة 
الجماعية بأنها تعني أيّا من الأعمال التالية التي ترتكب بقصد تدمير أيّ 
جماعة عرقية أو جنسية أو دينية» أكان كاملا أم جزئيّاء مثل: () قتل 
أعضاء هذه الجماعة». (ب) إلحاق ضرر خطير جسدي أو عقلي بأعضاء 
الجماعة؛ (ج) إلحاق أذى بشكل متعمد بالأوضاع الحياتية للجماعة 
مقصود منه أن يؤدي إلى تدميرها كليًا أو جزئيّاء (د) نقل أطفال جماعة 
إلى جماعة أخرى بالقوة. 


وربما يجوز التفكير بأن ما تعرّض له اليهود من أعمال اضطهاد وقتل 
على أيدي ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية كان وراء ابتداع هذه 
اللفظة الجديدة (ونلاحظ أن أول من صاغها كان يهوديًا من بولندا). إلا 
أن المصطلح شاع وكثر استخدامه (مع تنويعات مختلفة في تفسيره 
ودلالاته ومشتقات كثيرة منه) ليستخدم وصمًا لحالات من القتل الجماعي 
شهدتها مناطق عديدة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية» كما استُخدم 
بأثر رجعي ليصف أعمال قتل من هذا النوع حدثت في التاريخ السابق 


(؟) كممناد]ة لعاندتا) «بعلاءممع0 لزه عسل عط أن غمعسطعتسن! لصم ممتتمعء لمعه عط ده ممتامع تمو6» 


.(1948 تطدمعوع2 9 ,لإاطسعدكة لوععمء 6 


لابتداع هذا المصصلح ووجد المؤرخون الذين كتبوا عنها أنها تقع تحت 
تصنيف الابادة الجماعية أو إبادة الجنس. 


توسّع البحث الحديث في تعاطيه مع مسألة الإبادة الجماعية ليضيف 
مفردات أخرى إلى تلك القائمة التي حددتها معاهدة الأمم المتحدة المشار 
إليهاء لتدخل هذه المفردات أيضًا في إطار هذا المصطلح. تهمّنا هنا منها 
ثلاثة: التطهير العرقي (#سنوسصدءكت عنمطا8)» والترحيل (تاهسمة)» وإبادة 
الذاكرة 100 (أو 0ه فالفعل في هذه المصطلحات الثلاثة 
يلتقي مع فعل «قتل الجماعة» ماديا أو معنويّاء ومع إلحاق الضرر الخطير» 
الجسدي والعقلي. بأعضائهاء والأذى المتعمد بأوضاعها الحياتية بما يؤدي 


إلى تدميرها كليًّا أو جزئيًا. 


التطهير العرقي” و4 


ظهر مصطلح م0 عتصطاظ» الذي يترجم عادة إلى العربية بتعبير 
«التطهير العرقي». لأول مرة في الاستخدام السياسي في أيار/ مايو ١197‏ 
خلال المرحلة الأولى من الحرب فى البوسنة (من مناطق يوغسلافيا 
السابقة) لوصف الهجمات الصربية على المسلمين البوسنيين بهدف طردهم 
من مناطقهم”». أخذ المصطلح في الشيوع مذّاكء ليُطَبّىَ على حالات 
مختلفة من أشكال الصراع المعاصر في العالمء خاصة في إفريقياء 
وكذلك» بتأثير رجعي» على حالات في التاريخ تعرّضت فيها أقوام أو 
شعوب (أو جماعات إنسانية عمومًا) لأعمال عنف استهدفت اقتلاعها من 
مناطق سكناها الأصلية. 


(7) نستخدم هنا المصطلح بهذا اللفظء «التطهير العرقي»» فقط لأنه شاع هكذاء وإن كنا 
نعترض عليهء إذ هو عند النظر إلى معناه المعجمى يدل على أن هناك «تَجّسًاء ما تنبغى إزالته أو 
التخلص منه؛ وهذا «النجَس؟ هو القوم الذين يقع عليهم فعل التطهير. واللفظ الإنكليزي ممتعمممكت 
له الدلالة نفسها؛ فمن جملة معانيه إزالة الأوساخ أو القاذورات عن شيء» كما يستخدم للدلالة 
على التخلص من الذنوب والخطايا. في الحقيقة» لا نجد أنفسنا مخوّلين لاقتراح مصطلح آخر بديل 
فنبقيه هنا كما هو مع تحفظنا عن استعماله بهذه الصيغة. 

(؟) عمومظ «صفدع )اءوس جز وستعمدء|© عتصظ :لع ممع ره كم بعاتقصستدكة .14 ممصممكد 

3 .م ,(2001 برووعء2 تواأووع كتملة وتوا بوقه81 ,عع لط صد) 


/ا1 


كان ما تعرّض له السكان في البوسنة والهرسك من أعمال قتل خلفيةً 
لظهور تعريفات مختلفة لمصطلح التطهير العرقي. وقد عرض درازن 
بتروفيش 76هج]2 مع1:82): الباحث القانونى فى جامعة سراييفوء فى 
دراسة تحليلية معمقة له نشرت عام 2١444‏ صيمًا مختلفة من هذه 
التعريفات متتبعًا أصولها وتطوراتها ليتوصل في النتيجة إلى عرض تعريف 
خاص به كما يلي : 

إن التطهير العرقي هو سياسة واضحة جدًا لمجموعة ما من الأشخاص 
تقوم بشكل منهجي باجتثاث مجموعة أخرى من منطقة ما على أساس 
أصولها الدينية أو العرقية أو القومية. تتضمن هذه السياسة ممارسة العنفء 
وكثيرًا ما ترتبط بالعمليات العسكرية. وهي تحقق غايتها باستخدام جميع 
الوسائل من التمييز حتى الاستئصال» بما تستتبعه من انتهاك حقوق الإنسان 
والشرائع الإنسانية الدولية. 

وضعت الأمم المتحدة تعريمًا متضمئًا تفصيلات مختلفة للممارسات 
التي تقع في إطار معنى التطهير العرقي. جاء ذلك في تقرير أعدته مجموعة 
من الخبراء عيّنهم مجلس الأمن الدولي لاستقصاء الأوضاع المفجعة التي 
وقعت في مناطق يوغسلافيا السابقة. خلص تقرير الخبراء هذا الذي قُدّمَ إلى 
مجلس الأمن في 75 أيار/ مايو ١445‏ إلى النتيجة التالية”2: 

إن التطهير العرقي يعني تعريض منطقة ذات عرقية متجانسة لاستخدام 
القوة أو الترهيب لترحيل أشخاص من جماعة معينة من تلك المنطقة. 

وقد أوضح التقرير الأعمال والممارسات التي يتضمنها التطهير العرقي 
بأنها : 
استخدام الجريمة» والتعذيب» والاعتقالات التعسفية» والإعدام من 
دون محاكمة؛ والاغتصاب والاعتداءات الجنسية؛ ومحاصرة السكان 


(0) زه أمسمامل ابمعرصاظ «رترهه[هلوطاءل1 غ2 اممعاكل4 مه -عمتمممع© عتمطاع» بعترمئءهط معموعط 
مم ,(1994) 1 .هنا ,3 .1ه؟؟ ,سمط أمنرمفمجعام1 


(5) لعصدمت أسيوو5 16 أمقباسوط لعطوتاطهاد8 عمعصحظ أه مولوكتسصيم عط لله ممع 1ه15» 
.33 بع« ر(1994 نجد]! 27 ,5/1994/674) «,(1992) 780 ومتاسلموعع. 
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المدنيين في معتزلات» والهجمات العسكرية على المدنيين والمناطق المدنية 
أو التهديد بهاء والتدمير الغاشم للممتلكات. ومثل هذه الأعمال تشكل 
جرائم ضد الانسانية» كما يمكن تشبيهها بجراتم الحرب. 

فرّق بعض الباحثين بين معنى التطهير العرقي ومعنى الإبادة 
الجماعية/ إبادة الجنس. في رأي نايمارك”"' أنه فى حين أن الإبادة 
الجماعية تستهدف قتل جماعة عرقية أو دينية أو قومية» أو قتل قسم منهاء 
فإن القصد من التطهير العرقي هو ترحيل الناس بما في ذلك على الغالب 
إزالة كل أثر لهم من منطقة معينة. بمعنى أن غرض التطهير العرقي هو 
التخلص من جماعة عرقية أو دينية أجنبية والاستيلاء على المنطقة التي 
كانت تقيم فيها. 

غير أن هذا التفريق بين المصطلحين غير واقعى» إذ إن عملية 
الترحيل تصاحبها عادة أعمال عنف» إجرامية على الأغلب. ذلك لأنَّ 
الناس الذين يُستَهدّفون بالترحيل لا يتخلون عن مناطق سكناهم بطريقة 
سلمية» فهم يتمسكون بوطنهم وثقافتهم السائدة فيه ومنازلهم وممتلكاتهم 
ويقاومون أي محاولة لانتزاعها منهم» ما يستوجب استخدام وسائل عنيفة 
لإجبارهم على الرحيل حيث القتل هو الأسلوب الأكثر اتباعًا. هذا يدخل 
تمامًا في إطار المعنى المقصود بمصطلح الإبادة الجماعية. في هذا 
السياق» أقرّ تقرير خبراء الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه بأن الممارسات 
التي تحدث في أثناء التطهير العرقي تقع في إطار معنى الإبادة الجماعية/ 
إبادة الجنس (6600046) كما بِيِّنثْ معناها معاهدة منع الإبادة الجماعية (التي 
كنا عرضناها من قبل). 


يرى أحد الباحثين الذين تعمقوا في دراسة ظاهرة الإبادة الجماعية"” أن 


التطهير العرقي يتطابق مع فعل الإبادة الجماعية لا في موجة العنف 


زف4 .2 ,عجرمجلاظ سطع ©)- 117111 «ذ عاستكسمءان) عنسطاظ1 :مع ه11 إن كع«ال ,علمةستهكم 


(8) ممتقالتمه5 لصة ,ومتفموعككت عتمطنع ,علءممع0 تعنوم وموالصئطء5» ,معلبرمه .320 معطم2 
فنتطو10 ققة علناتمفمده 8 كدامطعلل1 ازمع5 نمز لم01 ,(1996 ععامذ/ةا) 4 .مم ,كك .701 ,م8 عأبهاى «روع]قمةم1 
1 9القعتهمامعء10 صذ عمنالان1-دوة11 6ه ععتاعورط عط] نعل عممع0 عسامصكل» ,دك الزقة/17 طأعسمعكر 

.7 .م ,(2010) 1 .مس ماك .1ه؟ بطع مدمععع8 عتندعق8 زه أمعتيدمل #معمميظ «رهه)ةا[تطسمة غه دعولا 
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لابتدائية الأولى فحسب بل في كون النتائج التي تعقبه مستمرة لآماد طويلة؛ 
فضحايا التطهير العرقي يتعرضون للموت في أثناء مغادرة مناطقهم الأصلية 
وفي مخيمات اللجوءء كما أن تاريخ التطهير العرقي طافح بحالات هرب 
لسكان بمختلف الوسائل بما فيها الهروب مشيًا على الأقدام وبوسائط النقل 
غير المناسبة وما ينجم عن ذلك من فقر وجوع ومجاعات ووفيات بسبب 
لأمراض. أما إذا سُّمِحَ للهيئات الدولية؛ أو أي جهة أخرى. بالتدخل لتقديم 
لمساعدة والعون» فإن ذلك يأتى عادة متأخرًا وبصورة تشوبها المعايب. 
على هذاء فإن ضحايا الطره السكاني لا تنتهي مشكلتهم بعد طردهم من 
مواطنهم الأصلية بل تتصف بالاستمرارية على مدى طويل. 


الترحيل 

إذا كان مصطلح التطهير العرقي قد ظهر حديئًا في اللغتين السياسية 
والاجتماعية (كما بيّنا قبل)» فهو يكاد يحل محلّ مصطلح سبقه يحمل 
المعاني نفسها التي يتضمنهاء ذلك هو الترحيل (562هة:1) الذي يترادف في 
الاستعمال مع ع الطرد السكاني (دهنواناص:8 دهم انارهط) الذي يعني شان 
سكان بوسائل مختلفة؛. خاصة تلك التي تستخدم العنفء على مغادرة 
موطنهم الأصلي إلى مناطق أخرى. ويتطابق السلوكان اللذان يمارسان في 
التعبيرين (التطهير العرقي والترحيل) في أن مقترف كلّ منهما يستخدم وسائل 
العنف. بجميع الأشكال التي يقدر عليهاء ضد ضحيته المختلفة عنه بالعرق 
أو الدين أو الجنسية» لإجبارها على إخلاء منطقة سكناها ليحلّ هو نفسه 
محلّها. هكذاء فإذا كان التطهير العرقي يدخل في مصطلح الإبادة الجماعية/ 
إبادة الجنسء فإن نظيره «الترحيل» المطابق له في المضمون والأساليب 
والأهداف ينطبق عليه أيضًا !١‏ نفسه. 


إبادة الذاكرة 

الذاكرة المقصودة هنا هي الذاكرة الجمعية. وهي الوعاء الذي تحتفظ 
فيه الجماعة الإنسانية» أو الأمة» بذكرياتها عن ماضيهاء وتستحضر من 
خلاله سجلها التاريخي. كما أنها هي التي تعطي هذه الجماعة القوة التي 
تستخدمها لتصور نفسها كما كانت في ماضيها. 


"٠ 


والذاكرة الجماعية ليست خزانًا للماضي فحسب. بل لها وظيفتها (من 
حيث هي تصور الجماعة الإنسانية لنفسها كما كانت في الماضي) في صوغ 
معالم هوية هذه الجماعة في الحاضرء باعتباره امتدادًا للماضي» وفي 
المستقبل من حيث هو امتداد للحاضر. 

الذاكرة الجمعية هي أيضًا عنوان ثابت ومتكرر في جميع التعريفات التي 
تحدد معنى الأمة» والتى من جملة عناونيها الأخرىء المتغيّرة بحسب 
اختلاف التعريفات: اللغة المشتركة؛ الفضاء الجغرافى» الاعتقاد بالانتساب 
إلى أصل واحدء التراث المشترك» المصالح الجمعية» المعتقدات الواحدة 
أو المتماثلة» نظرة الجماعة إلى نفسها على أنها مختلفة عن الآخرين» أو 
نظرة الآخرين إليها على أنها مختلفة عنهم. 

دخل قاموسَ المصطلحات السياسية حديثًا مصطلح لز مصتعم 
ممعم أو قتل الذاكرة أو إبادتها. والقصد منه أنه الفعل العمد الذي 
يتقصّد مرتكبوه محو جميع (أو بعض) ما يذكّر جماعة إنسانية (شعبًا أو أمة) 
بماضيها السياسي أو الاجتماعي أو الفكري/ العقائدي» ويستهدف في الوقت 
نفسه تقويض قوة تخيلها ذلك الماضي. 

يتوجّه فعل إبادة الذاكرة بهذا المعنى نحو قصده من خلال قناتين 
يعمل عليهما معًا وبشكل متكاملء. أو على أي منهما: القناة الأولى طمس 
تاريخ هذه الجماعة وإسكاته مع فعل مكمل له قوامه إحلال تاريخ آخر 
مكانه وفق رؤية القوة التي تقوم بفعل الإبادة وهو ما يمكن وصفه بفعل 
تزييف التاريخ» والثانية تدمير أي أثر مادي يذكر بماضي الجماعة أكان ذلك 
مدرسة. أم مكان عبادة» أم مبنى أثريّاء أم مقبرة تعود إلى تلك الجماعة في 
تاريخها. 

وإبادة الذاكرة هى وجه من وجوه إبادة الجنسء أو الإبادة الجماعية. 
ذلك لأن مصادرتها أو طمسها أو تزييفها إنما هو فعل إعدام لهويتها الدالة 
عليهاء كما هو فعل تدمير متعمد لمكون رئيسي من مكونات الأمةء التي 
تقع الذاكرة الجماعية في مكان محوري منهاء بحيث يكون هذا الفعل 
تمهيدًا لابادتها ماديّاء أو مرافقًا لآليات هذه الإبادة الأخرى (القتل الجماعي 
أو التطهير العرقي). 


7١ 


إفة 


الكولونيالية/ الاستيطانية وبنيتها الابادية 


رُسمت الخطوط العريضة للمشروع الصهيوني في مؤتمر بال عام 
17 الذي عقد برئاسة تيودور هيرتسل في تلك المدينة السويسرية التي 
حمل المؤتمر اسمها. وموعد اتعقاد هذا المؤتمر الصهيونى الأول له دلالته 
من حيث انتماؤه الزمني إلى حقبة تاريخية اتصفت بِأنَّ الاستعمار الغربي 
كان يدخل فى مرحلة تنافس جديدة بين أطرافه أدّت فى النهاية إلى نشوب 
الحرب العالحية الأولى عام 1914. كان التنافس في مراحله السابقة قد 
ابتدأ مع دخول العالم ما يُسَمَّى عصر الاكتشافات الجغرافية منذ رحلة 
كريستوفر كولمبوس إلى القارة الجديدة وما تبعها من غزو بشري/ عسكري 
(بريطاني؛ فرنسيء» إسباني» برتغالي»؛ هولندي) في اتتجاه تلك القارة 
وأستراليا وإفريقيا ومناطق في شرق آسيا وأخرى في العالم العربي. لم 
يكن منشئو الصهيونية بغائبين عن هذا التنافس القائم بين أطراف الاستعمار 
الغربي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» فكان لهم 
هم أيضًا مشروعهم الهادف إلى نيل «حصّة» في المغانم التي سوف يسفر 
عنها هذا التنافس. 

هكذاء إذا كانت القَؤلة الشائعة إن الصهيونية قد ولدت على فراش 
الاستعمار الغربي صحيحة فإنه صحيح أيضًا القول إن الصهيونية» وهي تسعى 
لكى تحوز نصيبًا فى هذا التنافس. كان عليها أن تكون جزءً! من المنظومة 
الفكرية للحركة الاستعمارية وأن تستخدم أدواتها وتسير على وقع خطاها 
وتستفيد من تجاربها. بكلمةء كان على الصهيونية أن تتماهى تمامًا مع 
الحركة الاستعمارية الغربية. 


يتبدتى هذا التماهي واضحًا في أن المشروع الصهيوني» بالأفكار التي 
أسست له والأساليب التي اتبعهاء كان يطمح إلى استنساخ المشاريع 
الكولونيالية/ الاستيطانية التي نفذتها أوروبا في المناطق التي تعرضت لغزوها 
البشري/ العسكري. وكان دافيد بن غوريون (أبرز الزعماء الصهيونيين في 
زمن الحكم البريطاني لفلسطين ورئيس أول حكومة أُعْلِنَتَ في إسرائيل بعد 
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قيامها) قد عبّر بدقة عن ذلك في مقالة كتبها عام ١417‏ عد فيها المستوطنين 
اليهود (كتيبة من ال 65ه0ةؤونندودمه» الذين مهمتهم «فتح) الأرض أكثر من 
زراعتها. واستخدم بن غوريون هذا اللفظ (وع,206ادندودمه) بأصله الإسباني/ 
البرتغالي الذي يعني كمصطلح» بغض النظر عن معناه المعجمي. مجموعات 
من المحاربين والمغامرين و«الفاتحين» الذين كانوا فى خدمة الحكومتين 
الإسبانية والبرتغالية في زمن المدٌ الاستعماري الأرروني في القارتين 
الأميركيتين وآسيا وإفريقيا في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكان 
لهم الدور الأعظم في تثبيت السيطرة الإسبانية والبرتغالية في تلك المناطق. 
يقارن بن غوريون في مقالته بين جهود المستوطنين اليهود والاستيطان 
الأوروبي في أميركا حيث حارب الأوروبيون لا ضد الطبيعة القاحلة فحسب 
بل أيضًا ضد ذوي البشرة الحمراء [الهنود الحمر] الأكثر توحشًا. أما حاييم 
وايزمن» أول رئيس لاسرائيل بعد قيامهاء فكان يفضل النماذج الماثلة في 
الاستيطان الفرنسي في تونس والاستيطان البريطاني في أستراليا وكنداء 
إضافة إلى نموذج المستوطنين في جنوب إفريقي. ١‏ 

إن دخول الصهيونية في سوق التنافس الاستعماري؛» للحصول على 
حصة لها في مخرجاته» كان يتميز منذ البداية بلهجة مراضاة للكبار بأن 
حصتها لن تكون على حسابهم» وبأنَّ دورهاء على العكس من ذلك» سوف 
يكون مكملا لأدوارهم وعاملًا مساعدًا لتحقيق مطامعهم. وهذا ما يفهم تمامًا 
مما كتبه هيرتسل في كتابه الدولة اليهودية (الذي يرتقي في المنظومة 
الفكرية الصهيونية إلى رتبة المقدس) عن فائدة قيام دولة يهودية في فلسطين 
بالنسبة إلى أوروبا: 

«سوف نشكل هناك جزءً! من متراس لأوروبا ضد آسياء ومخفرًا أماميًا 
للحضارة في مواجهة البربرية. وسوف نظل» كدولة» على تواصل مع كل 
أوروبا التي عليها أن تتكفل بوجودنا”""2. 


(9) عمتسععلعه عط امه عاطنظ عط1]» ,ممع اعمطاءنة8 :مذ لع قم وامسممممك]1 لمة وثممصسن-معه 
.152-11-3 .وح ,(1999 تعحاماء0) 2 .مم رك .701 ,باتسممعصبلن ماعم1! ب« ععأفيق3 «ركتلوتم ه001 )م وع12 
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كانت بريطانيا أكثر القوى الكبرى إدراكًا لما يمكن أن تقدمه الصهيونية 
من خدمات لمشاريعها الاستعمارية ومصالحها في المشرق العربي. وكان ثمّة 
قطبان رئيسيان يتجاذيان هذه المنطقة: أحدهما قناة السويس التى أصبحت 
بريطانيا تسيطر عليها منذ أن اشترت حكومتها عام 110 حصة مصر من 
أسهمهاء والآخر مصالح نفطية متوقعة في العراق جرى التعبير عنها عام 
5 بإنشاء شركة النفط التركية (لإهةصسه© مسدوامماء5 طوفاعه1) التى أسست 
للتنقيب عن النفط في العراق وكانت بريطانيا تمتلك معظم أسهمها'". 


ترجمت صيغة اتفاقية سايكس - بيكو عام ١4١7‏ وخارطتها هذه 
المصالح بشكل واضح نسبيًا عندما أفردت لبريطانيا المنطقة الواقعة في 
جنوب فلسطين التاريخية (من جنوب مدينة الخليل إلى حدود مصر) وذهابًا 
منها إلى الشرق لتشمل شرق الأردن وتعبر بادية الشام إلى وسط العراق 
الحالي» وأيضًا في اتجاه شمالي شرقي لتضم كركوك (الواعدة بالنفط) 
إليهاء ولتشمل هذه المنطقة أيضًا مينائي حيفا وعك”""'. وقد رسمت الاتفاقية 
أن يقوم في هذه المنطقة شكلان من الحكم: سلطة بريطانية مباشرة» وأخرى 
إدارة عربية بنفوذ بريطاني. 


00010( أننست شركة النفط التركية ((إمةصم0© مسنعامئوط طعنلسب1) عنام 7 باتفاق بين 
مجموعات نفطية ومصرفية بريطانية وألمانية بهدف التنقيب عن النفط فى العراق. كان المساهمان 
الأكبر في الشركة هما البنك الألماني (امدة عطععسوص) والبتك الوطني التركي الحممتنه1؟ موعن[ 
(طدةهء وهو مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل من بريطانيا. كذلك ساهم في التأسيس كل من شركة 
التفط الإنكليزية ‏ الفارسية ((8060ة) 'إمدصصره2 01 مدتوعط-ماعصم) التي كانت تملك امتيازات للتنقيب 
عن النفط في إيران وبدأت الإنتاج فعليًا منذ عام 201904 وهي أيضًا تسيطر على ملكيتها بريطانياء 
وشركة لاء5/ناءان2 [هنره8. وهي ائتلاف نفطي إنكليزي ‏ هولندي. وعام 1914 أعيد تكوين شركة 
النفط التركية بحيث تمتلك الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية 5١‏ في المئة من أسهمهاء بينما ينال كل من 
البنك الألماني ورويال دوتش/ شل 77,0 في المئة لكل منهماء وتذهب ه في المئة من الأسهم إلى 
كالوست غولبنكيان (2هفطه 015 ع:كده!02) وهو مواطن أميركي من أصل أرهمني وضع نفسه في -خدمة 
الشركات النفطية الإنكليزية للتفاوض مع العثمانيين من أجل الحصول على امتيازات التنقيب عن 
النفط. وقد حصلت هذه الشركة بتر كيبتها الجديدة على ترخيص للتنقيب عن النفط في ولايتي الموصل 
وبغداد في حزيران/ يونيو ١915‏ أي قبل أشهر معدودات من نشوب الحرب العالمية الأولى. 

(؟١)‏ خصصت الاتفاقية لفرنسا منطقة تشمل جزء! من الساحل السوري/ اللبناني على البحر 
الأبيض المتوسطء وذهابًا إلى الشرق في اتجاه معظم الأراضي التي تقع في سورية الحالية» ثم في 
اتجاه شمالي شرقي لتضم منطقة الموصل» وأيضا الأجزاء الشمالية من منطقة فلسطين التاريخية. 
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بهذه الخريطة ضمنت بريطانيا لنفسها أولّا سيطرة كاملة على المنطقة 
المحاذية لقناة السويس وهي بذلك تشكل عمقًا دفاعيًا عنها في وجه أيّ خطر 
عسكري يتأتى من الشمال» وثانيًا سلطة على منطقة كركوك بما فيها من 
وفرة نفطية مرتقبة» وثالنًا ميناء على البحر الأبيض المتوسط (حيفا) يكون 
نهاية لخط أنابيب يمتد إليه من شمال العراق (وقد سجلت اتفاقية سايكس - 
بيكو احمًا) لبريطانيا في إقامة هذا الخط). أما المساحة الأعظم من أرض 
فلسطين التاريخية (التي أطلق عليها المنطقة البنية) فلم يتمكن أي من أطراف 
الاتفاقية (بريطانيا وفرنسا وروسيا) من الاستفراد بها فجرى التواطؤ على أن 
توضع تحت إدارة دولية. 

لم يرد ذكر للصهيونية أو لادعاءاتها في فلسطين في الاتفاقية كما يتضح 
في الرسائل جميعها المتبادلة في شأنها'"'أ» وذلك على الرغم من أنَّ مارك 
سايكس (المفاوض البريطاني) كان قد تلقّى في 717 شباط/ فبراير 21915 
وقبل مغادرته إلى بتروغراد لإاجراء محادثات مع سيرغي سازونوف وزير 
خارجية روسياء مذكرة من هربرت صمويل» المتعاطف مع الصهيونية والذي 
كان يشغل آنذاك منصبًا في الحكومة البريطانية هو منصب رئيس مجلس 
الحكومات المحلية» يذكّره فيها بالموقف الصهيوني. غير أن سايكس كتب 
إلى صمويل معقّبًا على المذكرة بأنه يرى أن فرنسا يمكن أن تقبل بأن تتولى 
بلجيكا إدارة فلسطين بدلا من الإدارة الدولية التى يرفضها الصهيونيونء 
وأضاف: «وأنا أظن أن الغرض الرئيسى للصهيونية هو تحقيق مثال لمركز 
للقومية أكثر مما هو حدود وامتداد إقليه90"©. 


3) الرسائل المتبادلة التي توضح سير الاتفاق هي إحدى عشرة رسالة كما يلي : )١(‏ سازونوف» 
وزير خارجية روسياء إلى باليولوغ؛ السفير الفرنسي في بتروغراد» ١"‏ نيسان/ أبريل 21415 (1) 
باليولوغ إلى سازونوف» ١‏ نيسان/ أبريل» (7) كامبونء السفير الفرنسي في لندنء إلى إدوراد غراي» 
وزير خارجية بريطانياء 4 أيار/ مايوء (5) غرأي إلى كامبون؛ ١5‏ أيار/ مايوء (0) كامبون إلى غراي» 
5 أيار/ مايوء (5) غراي إلى كامبون ١١‏ أيار/ مايوء (7) غراي إلى الكونت بنكندورف» السفير 
الروسي في لندن» ١7‏ أيار/ مايوء (4) كامبون إلى غراي» 75 آب/ أغسطسء (9) كرو» من وزارة 
الخارجية البريطانية» إلى كامبون» ٠٠١‏ آب/ أغسطس» )٠١(‏ بنكندورف إلى غراي» ١‏ أيلول/ سبتمبر» 


(١١)غراي‏ إلى بنكندورف» 77 تشرين الأول/ أكتوبر. انظر نصوص الرسائل في : لصه لنة«8/000ا .5.1 
لاكقتمناقا5 5زاقء زة]/! ج11 نسملده.1) 9-1939 [19 لعناوط ببعواء”0"! بأكقلام8 زه ك5امء7نع20 ,.كلء ,تعلعداظ مقطمع 
.241-251 بوم ,4 .أه؟ ,(1955 بعه0185 


12 عوطميره]1 .1 لاممعة بوط لموبوعمه 1 ه طاته صعلط عاعواوط 1116 بأسةل12] ند لصة صطم3 أتعطم‎ )١4( 
.مم ,(1970 بعمامعن) لاععفعدع. عستاعوعلد5 تختصاع8)‎ 65-58. 
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غير أنه حدث تغير جذري في الموقف البريطاني بعد أشهر قليلة من 
التوصل إلى اتفاقية سايكس - بيكو. فقد استقال هربرت هنري أسكويث 
(طغنندودة نإتدع]] :66:ه11) رئيس الحكومة البريطانية فى كانون الأول/ ديسمبر 
575» وحل محله ديفيد لويد جورج ممه لؤملة لتجوص) : ومعه آرشر 
بلفور #ناهماة8 عددط):4) وزيرًا للخارجية محل إدوارد غراي (اع02 لموجل8) . 
لم يكن هذا التغيير الحكومي تغيرًا في الأشخاص بل أكثر من ذلك كان 
تحولا في موقف بريطانيا من مسير الحرب وما يرافقها من قضايا. فمنذ أن 
تولى لويد جورج الحكم بدأ الاهتمام الجدي بمسرح الشرق الأوسط 
الحربي إذ كان يعتبر أن الحرب يمكن أن تكسب على هذا المسرح. كان 
ذلك يعني أن فلسطين بكاملها سوف تكون جزءً! أساسيًا من العمليات 
العسكرية البريطانية ما يعني في المحصلة أن تخضع هذه المنطقة للسيطرة 
البريطانية. من جانب آخرء لم يكن رأي لويد جورج باتفاقية سايكس - 
بيكو إيجابيّاء إذ كان لا يرى سببًا في أن تكون فرنسا شريكة في حكم 
فلسطين (من خلال الإدارة الدولية) ما دامت بريطانيا تضعها ضمن خططها 
الاستراتيجية. كان رأيه بهذه الاتفاقية» كما كتب في مذكراتهء أنها «وثيقة 
خرقاء290 ()معصسساهه وتاهه5) . كذلك» من جانب ثالثء. كان لويد 
جورجء خلافًا لما كان عليه سلفه هربرت أسكويث» مهتمًا بالصهيونية وبما 
يمكن أن تمثله من خدمة للمصالح البريطانية في فلسطين. يذكر أسكويث في 
مذكراته «أن لويد جورج كان متعاطفًا مع الوطن اليهودي في فلسطين» بيد 
أنه لم يكن كثير الاهتمام باليهودء لكنه كان يرغب في أن يمنع فرنسا من 
امتلاك فلسطين أو فرض حمايتها عليها»". 

لترجمة هذا التوجه عمليًا طلب لويد جورج من مارك سايكس أن يلتحق 
بالحملة البريطانية المتوجهة من مصر إلى فلسطين بوظيفة ضابط سياسي 
رئيسي. وقبل أن يمضي إلى مهمته اجتمع به في ” نيسان/ أبريل ١911‏ ووجه 
إليه تعليمات ب «أن يقوم بكل جهد لضمان أن تكون فلسطين بريطانية» وألا 


)١86(‏ ,(1938 يمعصهلاه0 .لا تممههما) .2601 ,كمشمعم]1 معمعط ع1 أتصطه بفابدزة 186 بععرمء6 لترمانآ لأحوط 
.65 .2,5 .آله 


(؟١)‏ بعؤهجل عل جه منعافة رططسات أميه8 صطم نمز لعا ,و«ممعءء7 قجه و«تمسولة بطاشسودة أرعطععهر 
.3 .م ,([1959] بسمخطهنه)5 همه ععلله1] نهملمه.آ) 1958 ٠؛‏ 1908 ,عجمء[ «أة"! زه بدي30 ه 
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يقدم أي تعهدات للعرب» وألا يلحق أي ضرر بالحركة الصهيونية»”""2. وفي 
الشهر نفسه (نيسان/ أبريل )١9١1‏ اجتمع حاييم وايزمان» الزعيم الصهيوي 
البارزء بلورد روبرت سيسيل» مساعد وزير الخارجية البريطاتية» وأبلغه أنه 
سوف يتوجه إلى فلسطين على أساس من «الفهم الواضح بأنه سوف يعمل 
من أجل فلسطين يهودية تحت حماية بريطانية»» وقد وافق سيسيل على 
«وجهة النظر هذه». وأبلغه أنه «مما يعزز الموقف أن يعبر يهود العالم عن 
تعاطفهم مع الحماية البريطانية)/20©, 

كانت هذه الأطروحات مقدمة للحدث الأعظم عندما أصدر آرثر بلفور» 
وزير خارجية بريطانياء تصريحه المشهور الموجه إلى الرأسمالي اليهودي 
البريطاني لورد روتشيلد (تصريح بلفور في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 الذي أعلن فيه أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى قيام 
وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد جاء هذا التصريح ليوثق عرى التحالف 
البريطاني ‏ الصهيوني على قاعدة من الخدمات المتبادلة بين الطرفين. تصف 
المؤرخة البريطانية إليزابيث مونرو هذا الحدث (تصريح بلفور) في ذلك 
العام )١911(‏ بقولها إنه «العام الذي امتطت فيه بريطانيا أكتاف الصهيونيين 
من أجل الحصول على فلسطين بريطانية» فأصدرت تصريح بلفورء وأطاحت 
اتفاقية سايكس - بيكو)0ة", 


نالت الحركة الصهيونية» إِذَاء حصّة وافرة من خلال انخراطها فى حمى 
هذه الموجة من التنافس الاستعماري عندما وضعت نفسها في خدمة أحد 
أطرافه» بريطانياء التي أمدتها الصهيونية» في المقابل» بذخيرة إضافية 
لدعاوها بتملك فلسطين. غير أن هذه الحصّة كان يعتورها «عيب» أساسي هو 
المسألة السكانية؛ فلكي يصبح اليهود في فلسطين متراسًا لأوروبا ضد آسيا 
ومخفرًا أماميًا لها بحسب ما كان يبشّر به هيرتسل (انظر أعلاه) كان عليهم أن 


)١١/(‏ لمة متتهط تدمقمهمآ) 1914-1971 بأحمظ والفتاط علا ع تعدملط كنما8 بعمعممكة طاء طمعناع 
.6 .م ,(1963 ,كس متلآ 


11.1. لعنابر عععرم”] عنل زه «مألمارزاجمعء!1 4 ننمللهلة م إن كع نار770 176 بمقهة "82 - رعدقه وطعومظ‎ )١8( 
0 7ط ,(1955 رووعوظ طامه بتتطء 82 مهفده آ) عدرم لك أعتملة 12 كلذ لعستجمعاء 12 ههه عام سعط عصتاعه اعوط ء ما لعاهع‎ 


الحلفق .38 .م ,.فتطآ رعمبومقة 
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يشكلوا كثافة سكانية عالية فيها تجعل هذه الصورة المشتهاة قابلة للتحقق؛ 
بينما كان الأمر غير ذلك في الزمن الذي شهد البدايات الأولى للمشروع 
الصهيوني. عام 14٠١‏ لم تزد نسبة اليهودء في أعلى التقديرات» من إجمالي 
عدد سكان فلسطين» على ستة فى المئة» وقد ارتفعت هذه النسبة عند نشوب 
الحرب العالمية الأولى عام ١415‏ إلى نحو من 7,5 في المئة 50 ألف 
يهودي من إجمالي عدد السكان المقدر عندئذ ب 74١‏ ألقًا). وقد تحققت هذه 
الزيادة النسبية بفعل موجة هجرة كبيرة هى موجة الهجرة الثانية (5 1١99‏ 
5 التي حملت نحرًا من 40 ألف مهاجر. 


كانت معالجة هذا «العيب» كامنة في بنية المشروع الصهيوني نفسه؛ 
فهو من بين جميع النماذج الاستعمارية الأوروبية التي ترعرع في كنفها اختار 
نمط الاستعمار الكولونيالي/ الاستيطاني ليحذو حذوه. يقوم هذا النمط على 
عدد من الركائز: هجرة بشرية (على الأغلب مترافقة مع قوة مسلحة) إلى 
المنطقة المستهدفة» الاستيلاء على الأرض بأيّ من الوسائل المتاحة (وفي 
حالات كثيرة بالقوة المسلحة)ء؛ طرد السكان المحليين من ديارهم 
(استئصالهم) والحلول محلهم أو حصرهم في معازل منفصلة عن السكان 
المهاجرين» تحطيم البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسكان الأصليين 
المستهدفين» ويتوّج كلّ ذلك (وربما يكون مرافقًا له) إنشاء سلطة سياسية 
تحوز السيادة على المنطقة المستهدفة. 


المشروع الصهيوني قام تمامًا على هذه الركائز جميعًاء فهر مشروع 
مهاجرين/ مستوطنين تصاعدت أعدادهم في عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطين حتى وصلت نسبتهم في سنته الأخيرة إلى نحو من ثلث عدد 
السكان» وقد استولى هؤلاء على الأرض بوسائل مختلفة كان أشدّها فظاعة 
قد حدث في حرب 14547 - 1154 عندما كانت القوة المسلحة هي وسيلتهم 
الوحيدة؛ وطردوا السكان المحليين (عرب فلسطين) من ديارهم بالإرهاب 
المنظم وحلوا محلهمء وقوضوا بنى الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» وتوّجوا ذلك بسلطة سياسية (المؤسسة الإسرائيلية) ادّعت 
لنفسها حق السيادة على المنطقة التي اغتصبوها بالقوة. وبذلك يحقق هذا 
المشروع الشرط اللازم لأن يكون مخفرًا أماميًا للقوى الاستعمارية في 
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المنطقة؛ وهو ما كان عليه منذ أن نشأء أكانت الكتف التي أسند إليها 
بندقيته بريطانية» كما كانت عليه الحال في البداية. أم أميركية» كما هي في 


ما بعل. 


الركائز التي أوردناهاء وهي التي قام عليها المشروع الكولونيالي/ 
الاستيطاني الصهيوني» تندرج تمامًا تحت تعريف مصطلح الابادة الجماعية 
كما أوضحناه آنقًا (وما سوف ترد تفصيلات عنه في فصول لاحقة من هذا 
الكتاب). 


زفرفق 
الابادة ذات المضمون الأيديو لوجي 


على الرغم من انتماء المشروع الصهيوني إلى جنس الكولونيالية/ 
الاستيطانية الأوروبية التي ارتكبت أشكالًا من الإبادة الجماعية في المناطق 


التي ابتليت بشرورهاء فإن له خصوصيته التي هي توظيفه الأيديولوجيا 
+< الكتايية 2 900) لنكون مكونًا اناسنا :من مكو ناته الأ يديو لو جية0 ".دلا يقت 


هذا أن الصهيونية لفظ مطابق لليهودية؛ فالأولى تختلف عن الثانية ان 


(750) سوف نستخدم هنا وفي ما بعد لفظ < الكتاب > بين هاتين الحاصرتين للدلالة على ما 
يعرف بالإنكليزية ب عاانظ أو ءاطنظ «ه:1306 أو ما يعرف في التراث اليهودي بالتناخ ططهدهة. وفي 
التراث المسيحي يشار إلى هذا الكتاب بمصطلح العهد العقديم (معصسهنة1 010) تمييرًا له من العهد 
الجديد (امعسؤادء7 «6ح) الذي يدل على الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائلهم. و < الكتاب > 
تختلف عدد أسفاره ما بين ١5‏ سفرًا كما هو في الدين اليهودي. و9” سفرًا لدى البروتستانت؛: و45 
سفرًا لدى الكاثوليك» و١ه‏ سفرًا لدى الأرثوذكس الشرقبين. والاختلاف في العدد ناجم عن ترئيب 
الأسفار (جمعها معا أو قسمتها). أما التوراة فتعبير محصور في الأسفار الخمسة الأولى من 
< الكتاب > : «التكوين»: «الخروج»؛ «اللاويين؛؛ (العدد؛. «التثنيةه على التوالي» وهي تسمى 
أيضًا أسفار موسى الخمسة. وفي بعض الأحيان يطلق تعبير «التوراة» للدلالة على < الكتاب > 
بأسفاره جميعًا من باب إطلاق الجزء على الكل. 


(70) يرى مايكل بريور )75٠١54 -١9457(‏ (02فم8 اعقطع881) الباحث المحقق وأستاذ اللاهوت 
والدراسات الدينية فى كلية سانت ماري في جامعة سري البريطاتية 6 عوءلام0 وثرمهللة أمندة) 
الإعسدة كه نوع لمت أن الحركة الكولونيالية الأوروبية استخدمت < الكتاب > أداة لها في بسط 

سلطتها على المناطق المستهدفة في أميركا وإفريقيا وأسترالياء وهو يرى أن المشروع الصهيوني لا 
يفترق عن تلك الحركة من هذه الناحية؛ انظر بحثه المعمق في هذا الشأن : ءامنظ 17 بدممظ لعمطعتل3 
لقمهغقمععام] متسمتامه© :[مملممآ بعلعولا بوع1«]) 48 جتمصمتمى؟ لمعتامائظ ,عنوقةت) أعرملط 4 ب«كتامتدمامت 4جه 
.(1997 ,زناه ععتطكتامووط 


4 


دين) من حيث هي مشروع سياسي نشأ بداية في أواخر القرن التاسع عشر 
بدوافع وغايات سياسية؛ ومعروف عنه أنه لاقى معارضة عند نشأته من 
جانب بعض اليهود المتدينين الذين رأوا فيه مشروعًا «دنيويًا؛ يتدخل في 
مشيئة الله بإقامة مملكته على الأرض قبيل يوم الآخرة (ومثل هذا الفكر لا 
يزال قائمًا في بعض الأوساط اليهودية والمدارس اليهودية). لكن على الرغم 
من اختلاف مفهومي الصهيونية واليهودية فقد حشد المشروع الصهيوني كل 
مفردات أيديولوجيا < الكتاب > وجعلها مكونه الداخلي الوحيد الذي 
يتحكم في كل أطروحاته» والمرجعية التي يستند إليها بجوهره النظري 
وتجلياته العملية» والأساس الأيديولوجي الذي يستوحي منه بواعثه ومضامينه 
وأهدافه. 

ما يعنينا من كل ذلك في دراستنا الراهنة هو الصلة ما بين سرديات 
< الكتاب > وفعل الإبادة الجماعية في المشروع الصهيوني؛ فالنزعة 
المتجهة إلى الابادة الجماعية/ إبادة الجنس ‏ كما جاء تعريفها عند لمكين 
وفي معاهدة الأمم المتحدة حول منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبتها ‏ 
التي يتصف بها هذا المشروعء إن كانت جزثئيًا مستوحاة من سلوكيات 
الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية» فهي أكثر من ذلك تجد مبرراتها 
العقائدية في قصص < الكتاب > وحكاياته عما قام به «الأسلاق» من أعمال 
تصنف تحت عنوان إيادة الجنس. 

ندرك أن هناك اختلاقًا في النظرة إلى هذه القصص والحكايات يقع على 
طرف منه أولئك الذين يعتقدون أنها نصوص سماوية» وتاليًا جزء من الإيمان 
اليهودي الذي يتمحور حول أن < الكتاب > موحى به من يهو”””“. ما 
يجعل حكاياته الفظيعة عن الإبادة» إِذَّاء نصوصًا مقدسةًء قداستها مشتقة من 
قداستهء وبذلك فهي تشكل مرجعية أيديولوجية لهم في تعاملهم مع 


(1)) يهُوّه هو اسم الإله كما يرد في < الكتاب > ٠.‏ وتختلف طرق كتابته باللغة الإنكليزية ما 
بين 31/51ةلا (بأحرف كبيرة)ء وطة«طولآ وداوطعلا و368008. وهو (إله؛ خاص ببني إسرائيل اقتبسه 
كتبة < الكتاب > ومحرروه من ديانات الأقوام الكنعانية القديمة» قبل أن يحولوه إلى 'إله؟ واحد 
شمولي منذ القرن السادس قبل الميلاد. وسوف نستعمل في صفحات كتابنا الحالي لفظة يهوه 
للدلالة على هذا «الاله؛ إلا إذا ورد غير ذلك في نص مقتبس حرفيًا. 


0 


«الأغيار )570ل وجزءًا من تكوينهم الإيماني» ونماذج مقدسة يسترشدون بهاء 
كما هي أو بروحها وغاياتهاء وينضوي في إطار هذا الطرف ما يعرف عادة 
بالصيرنئة المتدينة. أما على الطرف الآخر من اختلاف النظرة فيقف أولئك 
الذين يعدّون < الكتاب > سجلًا تاريخيًا يسرد أخبار الأسلاف وأفعالهم ولا 
علاقة له بالسماءء لكنهم مع ذلك يسبغون عليه صفة «القداسة الدنيوية» من 
حيث هو مكون ثقافي ‏ مستمد من التاريخ ‏ من المكونات الأساسية 
لمنظومتهم الفكرية. استتباعًا لذلك» فإن قصص الإبادة التي يعج بها 
< الكتاب > » والتي يصدقون تاريخيتهاء أو يريدون تصديقهاء تقع في 
صميم نسيجهم الثقافي» فيتقبلونها على أنها نماذج نجحت في الماضي في 
استئصال «الأغيار» يمكن تكرارها فى الحاضر من أجل الوصول إلى هذا 
الهدف ما دام المشروع الصهيوني بأكمله, لا هذا الجانب منه فقط» قد 
وظّف < الكتاب > أداة له في تعيين منطلقاته وغاياته. ويندرج تحت راية 
هذا الطرف من معادلة الاختلاف ما يعرف عادة بالصهيونية العلمانية. 


نوضح هذه المسألة بالقول إن الصهيونية السياسية تزيّت في مستهلها 
بالزي العلماني» فهي ‏ كما أريد لها أن تكون ‏ ليست حركة دينية بقدر ما 
هي حركة قومية تستهدف إنشاء دولة قومية على غرار نشوء الدول القومية 
0 أوروبا. اليهود في هذه المنظومة هم «شعب» (أو «أمة)) له هويته 
الممتتقلة الدالة :عليه وهو :موتيظ يننا بالزابط القومى "من :هنا جادت جد 
فقرات البرنامج الذي انبثق من المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام ١881‏ 
دعُرِفَ ببرنامج بال أو بروتوكول بال) تدعو إلى تعزيز وعي اليهرد 
وإحساسهم بقو ميتهم. 

ينسجم مؤسسو المشروع الصهيوني الأوائل» امتدادًا منهم إلى منشئي 
الدولة العبرية عام 1448 وقادتها «العلمانيين»» مع هذه المقولات التي 


(3) الأغيار هي الكلمة الأكثر شيوعًا في الكتابات العربية لترجمة الكلمة العبرية «غوييم' 
(«نازه6) ومفردها (609) التي تعنيء بإجمال» جميع الشعوب والأقوام غير اليهودية. وكثيرًا ما ترد 
هذه الكلمة في الترجمات الإنكليزية < الكتاب > » كما شاعت في الكتابات الحديثقء بلفظ 
وعلنامء © التي تتطابق في مدلولها مع لفظة غوييم» مع أنها تعني حرفيًا «غير المختونين» في إشارة 
إلى «الأمم الأخرى» أو «الأمم» من غير اليهود. 


وه 


تجعل المشروع الصهيوني مشروعًا قوميًا لا مشروعًا دينيّاء فهم على الأغلب 
يهود ملحدون. أو يهود غير مكترثين بالتعاليم الدينية» أو هم يقفون منها 
موقف اللامبالاة. وفي هذاء كان هيرتسل يعلن بوضوح عن رأيه في رسم 
خط فاصل ما ب بين اليهودية كدين والمشروع الصهيوني» إذ لا يرى دورًا 
لرجال الدين الجيروى "في وله التي كان يسعى لإانشائها وأن على هذه 
الدولة المنشودة أن تبعدهم عن التدخل في شؤونها: «سوف نحجز كهنتنا في 
إطار معابدهم بالطريقة نفسها التي نحجز بها جيشنا المحترف في إطار 
ثكناته»”؟". أما بن غوريون فلم يكن يخفي احتقاره للصلاة» الفردية منها 
وتلك التي تُودَى جماعة» كما كان يفاخر بأن قدمه لم تطأ قط أرض كنيس 
في «أرض إسرائيل» باستثناء مرة واحدة كانت عندما أعلن عن قيام إسرائيل 
في العالم 0.1444 فضلًا عن تجنبه الصلاة عند ما يسمى «حائط المبكى)!*". 
وله تتناقض هذه الصورة لآباء الصهيونية مع حقيقة قيام المشروع 
الصهيوني برمته على أنَّ < الكتاب >> هو مكونه الداخلي الوحيد الذي 
يتحكم في كل أطروحاته» كما هو المرجعية التي يستند إليها المشروع 
بجوهره النظري وتجلياته العملية» وهو الأساس الأيديولوجي الذي تستوحى 
منه بواعث المشروع ومضامينه وأهدافه. غير أن < الكتاب > هنا لا يؤخذ 
بصفته وثيقة دينية» بل على أنه كتاب التاريخ القومي ل ١بني‏ إسراثيل» على 
مر العصور التي مروا بها في تارييخهم القديمء والتالي أنه بصفته سجلا 
للذاكرة الجمعية اليهودية يُحَدّ المكون الأساسيء إن لم يكن الوحيدء للهوية 
(القومية) اليهودية الراهنة. إلا أن هذا لا يعني أن يكون أي من المتمسكين 
ب < الكتاب > على أنه وثيقة تاريخية مصدقًا بصفة شخصية كلوزاناته 
وقصصه» بل يكفي أن يكون هذا السجل قد استقر في الوعي اليهودي 
الجمعي باعتباره الوعاء التراثي/ التاريخي الذي يستند إليه التكوين القومي 
لليهود المعاصرين. ويوضح دافيد بن غوريون جانبًا من هذا الأمر بقوله: 


ليس من المهم أن تكون أي من القصص < الكتابية > تسجيلًا صادقًا 


)224 .3 .ع بعاما5 اعتسول 786 ,أجروآ] 


2 إعممم «روعتاوط عناطدط حمه لعتاء8 عنوعلوط وامم مون م8 تاأعومو[ صذ مذوتهلي1» باأءتعصد2‎ )١0( 
.م ,(1999 للة"1) 2 .مس رك .01 ,مماميسى‎ 


ود 


للحادثة أم لاء فإن الأكثر أهمية هو ما يؤمن به اليهود على أنه كائن وصولًا 
إلى عهد الهيكل الأول30". 

على هذاء فإن ما نراه صحيحًا هو أن ما يفصل ما بين «الصهيونية 
العلمانية» و١الصهيونية‏ المتدينة» في المحتوى والأهداف إنما هو خيط رفيع 
يكاد لا يرى. فالاثنتان كلتاهما تصدران عن نظام معرفي شامل متمثل 
ب < الكتاب > » بينما تختلفان في نقطة واحدة هي أن الأولى تراه سجلا 
للتراث أو التاريخ اليهودي وبذلك يدخل في مكونات الهوية القومية لليهود» 
والأخرى تعده كتابًا سماويًا يقوم عليه الإيمان الديني اليهودي» وإن كان 
أيضًا ‏ بهذه الصفة ‏ يمثّل المكون المحوري للهوية القومية اليهودية. 

لقد أوردنا هذا العرض وفي الذهن ما هو شائع عن أن الفظاعات التي 
يرتكبها الصهيونيون في فلسطين» أو حنى مجرد الأفكار التي تعبر عن نوايا 
ارتكاب مثلهاء إنما هي نتاج التطرف الديني اليهودي المنضوي بشكل أو 
بآخر فى إطار «الصهيونية المتدينة». فى هذا يُشار كمثال إلى الجريمة 
الفظيعة التي ارتكبها المتعصب اليهودي باروخ غولدشتاين («أةاقكاه0 اءتصدظ) 
في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير ٠1944‏ حين قتل بالرصاص تسعة 
وعشرين من المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل وهم يسجدون في 
الصلاة. أو يُشار إلى مثير كهانا (عصهطهء801) الحاخام الإسرائيلي الذي كان 
يُعَدّ «مدرسة» في التثقيف العنصري ضد العرب وتعميق كراهيتهم والتحريض 
على استئصالهم. أو يُشار إلى منظمة غوش إيمونيم (كتلة الإيمان) وأفكارها 
«المتطرفة» دينيًا وعنصريًا وما ترتكبه من أعمال إرهابية. أو يُشار إلى 
المستوطنين الإسرائيليين في مناطق الضفة الغربية المحتلة من «المتشددين» 
دينيًا الذين تكاد لا تتوقف أخبار اعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين هناك. 

كل تلك الإشارات صحيحة» لكن الحكم عليها ينبغي ألا يتعامل معها 
على أنها حالات استثنائية أو شاذة؛ فهي في جميع الظروف التعبير الأكثر 
فظاظة والأحدّ نبرة عن المشروع الصهيوني برمته. فالمشروع» منذ أن كان» 


(5؟) بسوتدهز2-مع21 :عانم مهسه عطا كه وعترع عط طلاه عاطنظ عط ومنلدع8» ,مطتمكدك/! عولط بم لماكت 
0" ,كع أفبه3 هسها برزماع «,(2009 همهت ها 1967) عأطنظ عط غه كممطالة] مصمة عط لمة برومامعط؟ لمعت زامط 
.66 .م ,(2009 /هه81) ! .ممسبة 


لذلا 


هو مشروع استعماري/ استيطاني يقوم بجوهره على مبدأ استئصال السكان 
الأصليين في البلد المستهدف (هنا فلسطين) لافساح المجال أمام القادمين 
الجدد (المهاجرين اليهود) للسكنى مكانهم واستيطان أرضهم. والاستئصال 
يتخذ غير صورة من صور التطهير العرقى: الإبادة الجماعيةء الطرد 
السكانى» الارهات»- والفظاعاث الموجهة إلى السكانالأضليين». جماعات 
وأفردًا. مارست الصهيونية كل تلك الأشكال عندما أصبحت قادرة عليها منذ 
حرب 1947 -14594ء لتصبح منذ ذاك تقليدًا ثابنًا من التقاليد الرسمية 
للدولة العبرية وأيضًا أحد مكونات خصائص المجتمع الإسرائيلي النفسية. 

المشروع الصهيوني إِذَاء بغض النظر عما إذا كان علمائيًا أم متديئاء هو 
مشروع إبادة للآخرء ولا يمكن أن يتحقق إلا على أنقاض هذا الآخر. 
وتيودور هيرتسلء أبو الصهيونية؛ كان واضحًا فى ذلك عندما سجّل في 
كتابه #«مء «ه/3 -014 (الأرض القديمة الجديدة : اعندما أرغب فى استبدال 
بناية قديمة ببناية جديدة فعليّ أن أهدم قبل أن أي ١‏ 


(/0١؟)‏ تارهلا سول) مطمعمعمآ هلامآ برط معتقاكمة»] ,[902[ فجماعبطاف] فرصم مه/010-1 لمعا وملمعط1 
عط كه ه«ملاأمستسناظط عط لمة مسوتلة ندم !00 ععلااء5» ,عكله/] عاعتعهم :زط 000160 ,38 .م ,(1941 ,رعماءلها .24 
.م ,(2006 تءطممععءء12) 4 .هم ,8 .1ه ,العجمعدعغ1 عفنعمارع 6 زه أمدمامل «رعحتاولح 


7” 


الفصل الثاني 


إبادة الجنس في أيديولوجيا < الكتاب > 


00 
يهوه المنغمس فى الابادة 
يظهر يهوه في < الكتاب > كما يصفه غاريث لويد جونز تزمانآ طاععةد0) 
(3065» رئيس كلية الدراسات اللاهوتية والدينية في جامعة ويلز ‏ على أنه 
ل د الأجانب» و متشبع بالروح الحربية» وعنصري» وإقصائي» 
وهمجى) 5 


لا يعدو لويد جونز الحقيقة» إذ نقرأ في سفر صموثيل الأول ما 
أمر به يهوه شاول (الذي تقول عنه الحكاية < الكتابية > إنه أول ملوك 
بني إسرائيل) عندما واجه العماليق (من الأقوام التي كانت تسكن 
فلسطين): 

يقول رب الجئود اذهب واغتريت عماليق؛ وحرموا كل ما لهء ولا 
تعف عنهم, بل اقتل رجلا وامرأةٌ» طفلًاً ورضيعًاء بقرًا وغنمّاء جملا 
000 


أوامر يهوه هذه بالإبادة نجدها تتفاوت فى درجات وحشيتها بحسب 
اختلاف البلاد المرشحة ود أهدافًا للاغتصاب والقهر؛ فبالنسبة إلى 
المدن البعيدة عن مواطن «بني إسرائيل» تبدو الوحشية أقل وطأة. نقرأ في 
< الكتاب > عن هذه البلاد:. 


إذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك 


0 «ععيطه1 فجه وإعناء8 زه أمسجيوول «بله© عه ع510 عاعو7ا عط] :ععدع متلا لعرعد5» ,وعصول 11020 طاعرة‎ )١( 
.ص ,(1999) 2 .مم ,20 .801 ,ام معساط غانه «منوناع8 ا كه تياد‎ 7 


.5 7 الكتاب المقدس. 'سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 216 الآيتان‎ )١( 


ذا 


وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن 
البعيدة منك جد 0 

ويختلف مصير مدن الشعوب القريبة من مواطن بنى إسرائيل» ف: 

مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا لا تستبتي منها 
نسمة» بل تحرّمها تحريمًا كما أمرك الرب إلهك7*". 

يفصّل < الكتاب > الصورة التي ينبغي أن تكون عليها نهاية تلك 
المدن بحسب أوامر يهوه: 

ضربًا تضرب سكان تلك المديئة بحدّ السيف». وتحرّمها بكل ما فيها 
مع بهائمها بحدّ السيف». تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق المدينة 
وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تق إلى الأبد لا تبنى بعده, 

يتكرر في النصوص المقتبسة أعلاه تعبير «تحريم» أو ما يشتق منه» وهو 
تعبير لافت للنظر» خاصة لوروده بكثرة ملحوظة في جميع الحكايات التي 
قصها < الكتاب > عن الحروب التي خاضها «بنو إسرائيل» ضد أعدائهم على 
اختلاف أجناسهم. وهذا التعبير هو المقابل الذي اختاره مترجمو < الكتاب > 
إلى العربية للفظة العبرية «حيرم» («ممءط). وبغض النظر عن الدلالة اللغوية 
للفظة فهي في المصطلح < الكتابي > تعني إبادة كل شيء حيّ في المدينة 
التي تتعرض لتغلّبٍ «بني إسرائيل» عليها أو القوم الذين ينتصر عليهم هؤلاء.ء 
ومنع أن يأخذ منها أو منهم أي غنيمة بل يباد كل شيء فيها"". 

وفي الأيديولوجيا < الكتابية > فإن التحريم (حيرم) فعل لتنفيذ العدالة 
الإلهية في حق الخطاة وهم يستحقونه لعصيانهم. كما أنه فعل يستهدف 
اقتلاع جذور الدنس لئلا يتلوث بنو إسرائيل به”". 


(؟) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح 25١‏ الآيات 7 16. 
(4) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح 23١‏ الآيتان 37-1 
(5) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح 3ء الآيتان 15 .١97-‏ 


انظر مصطلجح الحيرم؟ وشرحه لدى : 00ه غمنامعءة أمعدومه© لمعتاطا8 ع15» بعللعط؟ .1 لتتمممع 
.63-65 .جم ,(2007) 1 .هه ,61 .901 يمعنهمامعة1 ونويطى «بعععمعالقطت امعنبعمعصمصع8] معله11 عر 


(/) «لصعمع11) لمقصصسم عمتبف برط ممتتهمتممعاءدع عه عوللا برامظ؟ :6 مسطومك1» راماهمدت عتمعلمومر 
.0 .م« ,(2004 تتصخ) 1 .مم ,25 .إ0؟ا ,ماع81 أمءنومامع: 71 
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كذلك يُعَدٌ فعل التحريم تقدمة ليهوه ونوعًا من الأضاحي التي تُقَدَم 
له. نقرأ في < الكتاب > عن يشوع أنه بعد أن تغلب على مدينة أريحا 
(بحسب الحكاية < الكتابية > ) قرر أن «تكون المدينة وكل ما فيها محرمًا 

دك 0000 0 0 1 / 5 د : 
لكوت وتتخد هذه الأضاحي أو «التحريم» أحيانا صيعة النذر ليهوه؛ 
فعندما واجه «بنو إسرائيل» الكنعانيين في جنوب فلسطين أول مرةء يخبرنا 
< الكتاب > أنه: 

نذر إسرائيل نذرًا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرّم 
مدنهم. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرّموهم ومدنهه2". 

التحريم إِذَا (أو الإبادة الكلية للناس والأشياء) هو طقس ديني يمارس 
بأمر من يهوه وتقرّبًا إليه. ولأن الأمر كذلك فإن غضب يهوه وعقابه سيحلان 
على من يخالف هذا الأمر. نقرأ في < الكتاب > أنه عندما أمر شاول 
ب «تحريم» قوم العماليق وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم جميعًا وإبادة بقرهم 
وأغنامهم وجمالهم و>جميرهمء خالف أمر يهوه بأن عفا عن أجاج ملك 
العماليق واستبقى الماشية له ولمن كان معه: 
الشعب بحد السيف» وعما شاول والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر 
والثنيان والخراف عن كل الجيدء ولم يرضوا أن يحرموهاء وكل الأملاك 
المحتقرة والمهزولة حر نوع 0 

كان غضب يهوه شديدً!ا لمخالفة شاول أوامره بالإبادة الجماعية وقرر 
عقابًا له أن يزيل الملك عنه ويحوله إلى داود”''' لينهى شاول حياته بالانتحار 
بعد هزيمة لحقت به على أيدي الفلسطينيين. 

تكتمل هوية يهوه فى < الكتاب > بتجسيده مقاتللا بين شعبه «بنى 


(8) الكتاب المقدس» «سفر يشوعء؛ الأصحاح 5ء الآية /31. 

(94) المصدر نفسه. «سفر العدد»» الأصحاح ذلء الآبتان 7" 

.4 107 المصدر نفسه. «سفر صموثئيل الأول»» الأصحاح 215 الآيات‎ )٠١( 
.79 574 المصدر نفسهء #'سفر صموثيل الأول.» الأصحاح 15» الآيتان‎ )١١( 


9 


إسرائيل»؛ بل مقاتلا عنهم» وقائدًا لعملياتهم العسكرية؛ وسائرًا بشخصه في 
طليعتهم ليمهد لهم بأدواته الطريق أمامهم للتغلب على أعدائهم. نقرأ في 
< الكتاب > : 

أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم. لا تضعف قلوبكم. لا 
تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم, لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي 
يحارب عنكم أعداءكم ويخلصك'”". 


ونقرا: 

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلكهاء 
وطرد شعوبًا كثيرة من أمامك. . . ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك 
5-5 إضسدف 
بحر 2 


ونقرأ كذللك:: 


والزنابير أيضًا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون 
من أمامك. لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطكء إله عظيم 
ومخوف. ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلًا. لا 
تستطيع أن تفنيهم سريعًا لثلا تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك 
أمامك ويوقع بهم اضطرابًا عظيمًا حتى يفنواء ويدفع ملوكهم إلى يدك 
فتمحو اسمهم من تحت السمار0 2 

كما نقراً: 


أسمع 5 إسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكى تدخل وتمتلك شعويًا 
أكبر منك وأعظم منك... فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك 
نارًا آكلة. هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعًا كما كلمك 
الولف 
الدَنفة” 3 


(؟١)‏ المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع.» الأصحاح .3١‏ الآيتان 1- 4. 
(17) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح ل الآيتان ١‏ - 7 
)١5(‏ المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»2 الأصحاح لاء الآيات 37١‏ 114. 
)١15(‏ المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراعء» الأصحاح 24 الآيات 1١‏ 5. 
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20 
حكايات < الكتاب > 
ودورها في صوغ أيديولوجيا الابادة 
إلى جانب هذه الصورة الفظيعة التي رسمتها مخيلة كتبة < الكتاب > 
ليهوه فإن الحكايات في هذا «الكتاب المقدس» عما فعله «بنو إسرائيل» فى 
أعدائهم تقع جميعًا في إطار منظومة الإبادة الجماعية. ويظهر النبي موسى 
في بعض هذه الحكايات بصورة لا تقل وحشية عن يهوه ولا أقل منه تعطشًا 
للدماء وانغماسًا في أعمال الإبادة الجماعية"'“. نقرأ حكايته في 


< الكتاب > مع أهل مديان (مدين) عندما حاربهم وتغلب عليهم: 


كلّم الرب موسى قائلًا: انتقم لبني إسرائيل من المديانيين. .. فكلم 
موسى الشعب قائلًا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان 
ليجعلوا نقمة الرب على مديان... فتجندوا على مديان كما أمر الرب 
وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم... وسبى بنو إسرائيل 
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل 
أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكتهم وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا 
كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وأليعازر 
الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة... فخرج 
موسى وأليعازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة. 
فسخط موسى على وكلاء الجيش... وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل 
أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء. وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات... وكان النهب فضلة الغنيمة التي 
اغتنمها رجال الجند... من نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكرء جميع النفوس. اثنين وثلاثين ألمًّا1""©. 


لا تقل الحكايات التي أوردها < الكتاب > عن يشوع وحشية عن تلك 


. > نحن بالتأكيد نجل موسى عليه السلام عن هذه الصورة التي رسمها له < الكتاب‎ )١7( 


(10) المصدر نفسهء «سفر العددى؛ الأصحاح ١‏ الآيات ١‏ 58 


ا 


التي رواها عن موسى. وهو بحسب الحكاية < الكتابية > يشوع بن نون 
الذي ورث موسى بعد وفاته على جبل نبو (قرب مأدبا الحالية في الأردن) 
وقاد «بني إسرائيل» تجاه الأرض الموعودة (أرض كنعان) وعبر بهم نهر 
الأردن إليهاء وتغلب على مدنها واحدة بعد أخرى إلى أن سيطر على معظم 
الأرض. وقد خصص كتبة < الكتاب > ومحرروه سفرًا كاملا منه ليشوع 
دعي باسمة. 


تخبرنا حكايات < الكتاب > بأن يشوعء في اقتحامه أرض كنعان» 
كان يتصرف وفقًا لأوامر يهوه وما كان يوحي به إليه ويخطط له. فيهوه هو 
الذي أمره بأن يعبر ب «بني إسرائيل» نهر الأردن فى اتجاه أرض كنعان0", 
وهو الذي خطط ليشوع طريقة اجتياز نهر الأردن» وهو الذي جفف مياه 
النهر لكي يعبره (بنو إسرائيل» بقيادة 0000 ويهوه كذلك هو الذي 
رسم خطة اقتحام مدينة أريحا (أول مدينة تغلب عليها يشوع) بالتفصيل» 
وقد نفذ يشوع الخطة بحذافيرها('". كذلك فعل يهوه بأن أبلغ يشوع بخطة 
تفصيلية أمره باتباعها في اقتحام مديئة عاي2©77 
القتال» بل يقاتل أحيانًا نيابة عن «بني إسرائيل»!""“. هو يجترح المعجزات 
كذلك لكي يجعل «شعبه» يخرج من الحرب وقد حقق انتصاره الكامل على 
أعدائه. فعندما تجمع خمسة من ملوك أرض كنعان بقيادة أدوني صادق 
ملك أورشليم لمحاربة يشوع وقومه «رماهم الرب بحجارة عظيمة من 
السماء... فماتواء والذين ماتوا بحجارة البَّرَد هم أكثر من الذين قتلهم 
بنو إسرائيل بالسيف”””. وأيضًا عندما أعمل «بنو إسرائيل» السيف في 
أهالي جبعون واقترب النهار من نهايته من دون أن يكونوا قد انتهوا من 
قتلهم جميعًا أمر يهوه الشمس بألا تغرب لكي يستكمل يشوع المهمة 


. ويهوه يتدخل بشخصه في 


(18) المصدر نفسهء «سفر يشوعء؛ الأصحاح ١»ء‏ الآيات .5-١‏ 
(19) المصدر نفسه. «سفر يشوع.» الأصحاح 5. الآيات ١‏ 17 
)7١(‏ المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 23 الآيات 1-/379. 
)١١(‏ المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 8» الآيات ١‏ 5. 
(10) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 23١‏ الآيتان ١5‏ و47. 
(8؟) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح »٠١‏ الآية .1١‏ 


بت 


«فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل)”*". 
ولأن الأمر كذلك فقد كانت الإبادة كما أرادها كتبة < الكتاب > 
كاملة» ولم يبت «بنو إسرائيل» في المدن التي تغلبوا عليها عرقًا ينبض 
بالحياة. فبعد أن أخذوا أريحا «حرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأةء 
من طفل وشيخ. حتى البقر والغنم والحمير» بحد السسف ‏ -. وأحرقوا 
لمديئة بالنار مع كل ما بها!*"“. كذلك فعلوا بعاي وحرموا جميع سكانها 
بحد السيف «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني 
عشر ألفاء جميع أهل عاي... لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها 
إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي 
وجعلها تلا أبديًا خرابًا"". وأخذ يشوع مُقيدة «وضربها بحد السيف 
وحرم ملكها هو وكل نفس بهء لم يبق شاردًاة» وحارب لبنة «وضربها بحد 
لسيف وكل نفس بهاء لم يبق شاردًاك, ولخش «ضربها بحد السيف وكل 
نفس بها»» وعجلون «ضربها بحد السيف وحرم كل نفس بها). ودبير 
«أخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرّموا كل نفس بها. 
لم يبت شاردًاة”"". وكذلك فعل يشوع بحاصور «ضرب ملكها بالسيف. 
وضريوا كل نفس بها بحد السيفف» حرموهم. ولم تبقّ نسمة» وأحرق 
نرف 
حاصور بالثار» 0 


يلاحظ أن سفر يشوع.ء الذي أورد هذه الحكايات التي رويناها 
بإيجاز» ينضح ربما أكثر من غيره من أسفار < الكتاب > بالفظائع التي 
ارتكبت بحق السكان الأصليين في أرض كنعان. وقد انتبه الباحثون 
المحدئون إلى هذه الجرائم التي نسبها السفر إلى يشوع وتوقف بعضهم 
0 في هذا نقرأ ما كتبه ل. دانيال هوك 
سد امتسوط ل أ ستاذ العهد القديم واللغة العبرية في المنتدى الدراسي 


(14) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح .٠١‏ الآية "37 
)١5(‏ المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 25 الآيات 15١‏ 14. 
(17) المصدر نفسه» «سفر يشوعء» الأصحاح 28 الآيات 50 -738. 
(707) المصدر نفسهء «سفر يشوع»» الأصحاح 2٠١‏ الآية 88. 
(18) المصدر نفسهء «سفر يشوعء» الأصحاح 21١‏ الآيتان ,.١١ 3١‏ 


و 


للاهوت في أشلند (في ولاية أوهير الأميركبة) في كتاب له عن يشوع: 


إن الرواية [في سفر يشوع] تحكي قصة تصدم الحساسيات المعاصرة. 
فقد يكون يشوع مؤسسًا لهوية قوميةء لكنه كان يفعل ذلك بربط هذا 
المشروع بمحاولة إبادة السكان الأصليين واحتلال أرضهم. وما هو أكثر 
إزعاجًا من ذلك أنه يورط الله في عمليه الذبح الشامل لسكان الأرض 
الأصليين. فالله يصطف إلى جانب الغزاة ويحارب عنهم وهم يستولون على 
الأرض ويستأصلون أولئك الذين يقطنون فيها. وهذا المشروع يمكن التعبير 
عنه كما يلي: إن الله يعطي الإسرائيليين الأرض وفاء لوعد كان أعطاه 
لأسلافهم» ويضمن لهم النجاح من خلال توجيههم في معاركهم ومشاركته 
لهم فيها. كذلك فإن الله عازم على أن تحقق إسرائيل مصيرها من خلال 
إبادة غير الإسرائيليين من على الأرض. وهكذاء فإن التأسيس لهوية قومية 
مرتبط ببرنامج من الاغتصاب العنيف يستمد شرعيته من إرادة إلهية'5". 

كذلك نقرأ ما كتبه روبرت ب. كوت 0010© .18:ه6م2): أستاذ العهد 
القديم في المنتدى الدراسي للاهوت في سان فرنسيسكو: 

إن معظم سفر يشوع مثير للاشمئزازء فهو ينطلق من التطهير العرقي» 
وانتزاع الملكية بطريقة همجية من السكان الأصليين وإبادتهم إبادة جماعية» 
وذبح النساء والأطفالء وجميع ذلك يتم» ببساطة» بأوامر من اللهء وهو أمر 
أسوأ من أن يوصف بأنه مقزز0””. 

ليسن سفر يشوع وحده مصدر هذه الحكايات الفظيعة» بل لا يكاد سفر 
من < الكتاب > يخلو منها. من ذلك» تلك الحكاية التى رواها سفر أستير 
عن المؤامرة التي دبرها هامانء وزير الملك الفارسي الذي يسميه 
< الكتاب > أحشويروش (وهو زيركسز (8*») الذي حكم بين 480 
و5505 ق.م.): لمقتل اليهود في المملكة ولم ينقذهم منها إلا زواج أستير 
اليهودية من هذا الملك يتدبير من عمها مردخاي» ما جعل استير قادرة على 


(5؟) .نته .م ,(2000 ,ووعع2 لمعتععدائآ :.سسمتاة بعالتوعهة1ام2) سدا0 غلع8 ,مظعم د11 اعتصوط وتجوع1 


(١؟)‏ نسة ععمعامة/؟ 1و عفممتعطع عط همه ومتاماءوطرعكم1 لمعتاطنظ» مهدا لإعكمءع1 متتحطمع؟] نمز لعامن 9 
.92 .ص ,(2009 ععطهغء0) 2 .مد ,23 ١01.‏ ,نرومامع11 ره أهجلامل هنول «رعوللا 


: 


إقناع الملك بأن يمد يد «الخلاص» لليهود لا بوقف المؤامرة والاكتفاء بقتل 
هامان وعشرة من أبنائه فحسبء بل بإطلاق يد اليهود في قتل كل مناوئيهم 
في مملكته. فقد روت الحكاية أن الملك كتب إلى اليهود في جميع أنحاء 
المملكة يطلب منهم أن «يهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة 
تضادهم حتى الأطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتهو)”7". ويخبرنا السفر نفسه 
أن اليهود قتلوا «من مبغضيهم خمسة وسبعين ألمّان'""©» وكان يوم الإبادة هذا 
يوم اشرب وفرح" لليهود ما زالوا يحتفلون به باسم عيد البوريم (ستتعت© . 


إفرف 
التطهير العرقي في < الكتاب > 

من المؤكّد أنَّ كتبة < الكتاب > ومحرريه لم يستخدموا هذا المصطلح» 
مصطلح «التطهير العرقي»» غير أنه ما من سفر فيه يخلو من كثير أو قليل من 
وصف أعمال يمكن باطمئنان إدراجها تحت عنوان التطهير العرقي. 

تقوم منظومة التطهير العرقي في < الكتاب > على أساس المكانة 
المركزية التي تشغلها الأرض في الفقه < الكتابي > . فالأرض هنا ليست 
أرضًا كبقية الأراضي التي تشغلها سائر الأقوام والشعوب والأمم بل لها 
خصوصيتها النابعة من كونها بقعة مكانية تعمل فيها «إرادة سماوية» من حيث 
)١(‏ تحديد إطارها الجغرافي و(١)‏ تعيين من يمتلكها و(”) النص على من 
يسكنها و(5) تحديد إلى من ستؤول. 

هذه «الإرادة السماوية» هى ما جاء في الأسطورة < الكتابية > عن 
«الميثاق» الذي أبرمه يهوه مع جيل الآباء (قطعمةتئدم) (إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب) ومن بعدهم مع «بني إسرائيل»: والذي وعد به أن يفرد أو 
يخصص ل «بني إسرائيل» أرضًا تكون حكرًا لهمء يتوارثونهاء ولا يشاركهم 
فيها غيرهم من الناس» مع تشديد الوعد بأن هذه البقعة من الأرض ستكون 
ملكا أبديًا لهم وحدهمء ولا تؤول لغيرهم. حتى نهاية الزمان. 


(91) الكتاب المقدس» «سفر أستير»» الأصحاح 28 الآية .1١‏ 
(75) المصدر نفسهء «سفر أستير»؛ الأصحاح 9ع الآية 17 


ه: 


كان أول تجليات هذه «الإرادة السماوية» بحسب الأسطورة < الكتابية > 
ذلك الوعد الذي حصل عليه إبراهيم من يهوه حال وصوله إلى أرض كنعان 
قادمًا إليها من موطنه الأصلي, أور الكلدانيين» بأن يملك نسله هذه الأرض: 
«"ظهر الرب لأبرام [كما يسميه < الكتاب > قبل أن يغير يهوه اسمه إلى 
إبراهيم]» وقال لسك أعطي هذه الأرض70", ثم عاد يهوه وأبرم «ميثاقًا» مع 
أبرام عين فيه جغرافية الأرض: «قطع الرب مع أبرام ميثاقًا تاثا لنسلك 
أعطي هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات”* ". وعاد يهوه 
مرة ثالثة ليحدد لأبرام مآل «الأرض الموعودة» متعهّدًا أن تكون ملكيتها 
الأبدية لنسله وحده. قال له: «(أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم . ٠‏ عهدًا أبديًا لأكون إلهّا لك ولنسلك من بعدك» وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا أبديًا وأكون ل 


واضح من هذه النصوص أن هناك «تعميمًا؛ بخصوص نسل إبراهيم الذي 
سوف يؤول إليه إرث الأرض الموعودة؛ والنسل هذا عريض ينطلق من ثما 
أبناء اتحدروا منه (وفق الحكايات التوراتية): إسماعيل من الجارية المصرية 
هاجرء وإسحاق من زوجته ساراي التي تغير اسمها إلى سارة. وستة آخرين 
من زوجة أخرى لإبراهيم اتخذها بعد وفاة سارة: زمران وينشان ومدان 
ومديان ويشباق وشوح. كان ينبغي إِذَا أن يعين المقصود بالنسل بدقة وعلى 
من ينطبق «الميثاق» و«العهد» اللذان قطعهما يهوه لابراهيم. 


من جميع أبناء إبراهيم الثمانية اصطفى يهوه إسحاق بالعهدء وحرم منه 
الآخرين”"": «قال الله [لابراهيم]: سارة امرأتك تلد لك ابئًا وتدعو اسمه 


(:#) المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح ؟1. الآية لا. 

(4") المصدر نفسهء «سفر التكوينء» الأصحاح 218 الآية 14 

(75) المصدر نفسه, «سفر التكوين:» الأصحاح ١9‏ الآيتان /1--8. 

(5) كنا عالجنا كيف رسمت التوراة «سلالة مقدسة» متفردة متصلة العرى تبدأ بآدم ثم من 
اصطفاه يهوه من نسله مرورًا بإبراهيم فإسحاق فيعقوب ومن توالى بعده من أشخاص محددين من 
نسله وحده؛ مع إلغاء من لم يقع عليه الاختيار من يهوه من هذه السلالةء وذلك في عملية أطلقنا 
عليها «آلية الاصطفاء والحذف». انظر: عصام محمد سخنيني: الاسرائيليات: مكونات أسطورية 
في المعرفة التاريخية العربية؛ تاريخ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,»)50١4‏ 
ص 184-174 


ك1 


إفضد 


إسحاق » وأقيم معه عهدًا أبديًا لنسله من بعده. 57 عهدي أقيمه مع إسحاق» 


مرة أخرى يعين يهوه النسل الهابط من إسحاق لكي يكون له إرث 
الأرض. وقد وقع التعيين هذه المرة على يعقوب بن إسحاق على حساب 
أخيه عيسو : 

قال له [ليعقوب] الله: أنا الله القديرء أثمر وأكثر. أمة وجماعة أمم 
تكون منك» وملوك سيخرجون من صلبكء» والأرض التي أعطيت إبراهيم 
وإسحاق لك أعطيهاء ولنسلك من بعدك أعطي الأرض”*". 


ويعقوب هو من غيّر يهوه اسمه فدعاه إسرائيل» فإرث الأرض إذن 
محصور في «بني إسرائيل» من بين سائر الأمم والأقوام. وعلى هذا فعندما 
كان موسى يُعِدٌ للخروج بقومه من مصر خاطبه يهوه قائلا: 
قل لبني إسرائيل أنا الرب» وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين» 
وأنقذ كم من عبوديتهم» وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة » وأتخذكم 
لي شعبًا وأكون لكم إلهًا. فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من 
تحت أثقال المصريين» وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأعطيكم إياها ميران". 
فتح يهوه شهية قومه لاقتحام الأرض وأثار طمعهم فيها بأن صوّر لهم ما 
سوف يلقون فيها من خيرات مادية وما سوف ينالون من ملذات في العيش 
من مواردها الطبيعية: . 
إن الرب إلهك آتٍِ بك إلى أرض جيدة» أرض أنهار من عيون وغمار 
تنبع في البقاع والجبال. أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أرض زيتون 
زيت وعسل. أرض ليس بالمسكة تأكل فيها خبرًا ولا يعوزك فيها شيء. أرض 
حجارتها حديد. ومن جبالها تحفر نحاسًا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب 
إلهك لأجل الأرض التي أعطاك”” © 
(70) الكتاب المقدسء «سفر التكوين»؛ الأصحاح ١7‏ الآيات 19 و51 
(8”) المصدر نفسهء «سفر التكوين»؛ الأصحاح هلء الآيتان ١7-1١‏ 


(4*) المصدر نفسهء «سفر الخروجء»؛ الأصحاح 6 الآيات 5 -4. 
(50) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح لى الآيات 17 1١‏ 


لع 


تكثر فى هذا السياق النصوص المنسوبة إلى يهوه فى وصف «الأرض 
الموعودة» بأنها «تفيض لبنًا وعسل0*'؛ وذلك استكمالا لإثارة شهوة 
إسرائيل» من خيرات لم تنضح جباههم من قبل عرقًا في سبيل تحقيقها بل 
سوف ينالونها جاهزة بعد أن صنعتها الأقوام الأصلية في أرض كنعان» فيهبها 
يهوه لهم إرثًا خاصًا بهم. فموسى يخاطب «شعب إسرائيل»: 

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أن يعطيكء. إلى مدن عظيمة وجيدة لم تبّيهاء وبيوت 
مملوءة بكل خير لم تملأهاء وآبار محفورة لم تحفرهاء وكروم وزيتون لم 
تغرسهاء وأكلت وشبعت فاحترس لتئلا تنسى الرب7), 

هكذا يتكامل في الفقه < الكتابى > » في ما يتصل بالأرضء عاملان: 
الأول أن يهوه منح «بني إسرائيل» صك ملكية أبدية لأرض كنعان 
(- فلسطين) حتى قبل أن يدخلوها. والآخر أن دخولهم هذه الأرض 
سيجعلهم يتمتعمون بنعيم خيراتهاء الطبيعية منها وتلك التي صنعها السكان 
الأصليون لأنفسهم من مدن عظيمة وزروع وآبار مياه. فالارث هنا لا يقتصر 
على الأرض وحدها بل يطال أيضًا كل ما على الأرض من خيرات. 

غير أن ما يقف في وجه هذا الطمع حقيقة أن الأرض عامرة بسكانهاء 
وشعوبها «أكبر وأعظم» من «ابني إسرائيل)2459, فلا بد إذًا من إخلاء المكان 
من هؤلاء السكان الأصليين لكي تتحقق إرادة يهوه في توريث الأرض ل "بني 
إسرائيل» وحدهم من دون شريك. 

في هذاء يرسم < الكتاب > وسيلتين لعملية الإخلاء تكمل إحداهما 
الأخرى: الأولى - وهى المفضلة ‏ الإبادة الجماعية للسكان الأصليين التي 


)4١(‏ أمثلة على ذلك في: المصدر نفسه: «سفر الخروج:» الأصحاح «. الآيتان 8 ولااء 
والأصحاح 21 الآية 0؛ «سفر تثنية الاشتراع».' الأصحاح ١‏ الآية 44 «سفر اللاويين:» 
الأصحاح ٠٠‏ الآية 74 و«سفر العدد»؛ الأصحاح 4 الآيات ا 4. 


(؟4) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح 25 الآيات 17-1١‏ 
(5) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع»» الأصحاح 21١‏ الآية 71. 


1: 


عبر عنها < الكتاب > بمصطلح «التحريم» الذي يعني قتل كل شيء حي في 
الأرض التي وعد يهوه بني إسرائيل» بأن يتملكوها (وقد فصلنا الحديث عنها 
قبل): والثانية طرد السكان الأصليين من هذه الأرض بالوسائل العنيفة» وهو 
ما ينطبق عليه تمامًا تعريف «التطهير العرقي». 


وكما أن فعل الابادة الجماعية هو تكليف من يهوه أمر به «بني إسرائيل» 
تحت طائلة العقاب» فإن شأن طرد السكان أو التطهير العرقي واجب عليهم 
فرضه يهوه ولا خيار لهم غير تنفيذه. نقرأ في الحكاية < الكتابية > : 


كلّم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا: كلّم بدي 
إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون كل سكان 
الأرض من أمامكم... تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم 
الأرض لكي تملكوهاء وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم. .. وإن 
لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذي ستستبقون منهم أشواكا في 
ادك ماين في جوانبكم» ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون 
لكين 

لكي تتحقق عملية الطرد السكاني أو التطهير العرقي على أكمل ما 
تتطلبه القداسة يخبرنا < الكتاب > بأن يهوه يشارك فيها بشخصه. ففي 
الحكاية أن يشوعء خليفة موسىء بعد أن عبر ب «بني إسرائيل» نهر الأردن 
في اتجاه أريحا خاطب قومه: (إن الله الحي في وسطكم.ء وطردًا يطرد من 
أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرشانيين والأموريين 
0 

وغير ذلك فيهوه» بحسب < الكتاب > » يقوم بعملية التطهير العرقي 
بموجب مخطط زمني ذي مراحل مستخدمًا في ذلك كل أدوات الإرهاب 
والإخافة التي لديه. ففي الشريعة التي صاغها يهوه لموسى وهو ما زال في 
صحراء سيناء» وأمره بالالتزام بهاء يخاطب شعيه بالقول: 


(14) المصدر نفسهء «سفر العدد»» الأصحاح *, الآيات 65٠‏ 08. 


(40) المصدر نفسه. «سفر يشوعء» الأصحاح “ء الآية .٠١‏ 


58 


أرسل هيبتي أمامك» وأزيح جميع الشعوب الذين تأتى عليهم ؛ وأعطيك 
جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابير» فتطرد الحويين والكنعانيين 
والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلًا قليلا أطردهم من أمامك إلى 
أن 8 3000 ال 1 
ال رص * 


وجدت هذه الصورة الهمجية لممارسة التطهير العرقي تبريرًا من جانب 
بعض العلماء المحدّثين» باعتبارها ضرورة تاريخية اقتضتها عملية إحلال قوم 
أرقى في التطور الحضاري والروحي مكان قوم أدنى مرتبة يستحقون الإبادة 
لمصلحة الأرقى. من هؤلاء وليام فوكسويل أولبرايت كطعتعطلة لاءسحدمط سمنا18711) 
مؤسس ما يدعى «علم الآثار 2 الكتابي م2100 (روهامعقطءة تدعناط81) الذي 
كتب : 


من وجهة نظر فيلسوف التاريخ المحايدة» فإنه يبدو من الضروري في 
أحبان كثيرة أن ينقرض شعب من نوع متدنٍ أمام شعب ذي إمكانات متفوقة» 
لآن ثمة نقطة معينة لا يمكن بعدها أن يحدث اختلاط عرقى من دون 
كوارث. وهكذا فإن الكنعانيين بطقوس عبادتهم الطبيعية القائمة على 
العربدة» وبديانة الخصب لديهم التي تتتخذ العري الجسدي والثعبان رمورًا 
لهاء وبأساطيرهم البدائية» استبدلتهم إسرائيل ببساطتها البريئة وبنقاء حياتهاء 
وبديانتها التوحيدية» وبشريعة أخلاقها الصارمة”», 


وغير هذاء يبرر كاتب آخر عمليات الإبادة هذه بأنها كانت ضرورية 
لتجنيب إسرائيل وبقية العالم الفساد الذي كان عليه الكنعانيون الذين كانوا 


(47) المصدر نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح 37. الآيات 39 0 

(41) يطلق هذا المصطلح على علم الآثار الذي يسعى خاصة إلى البحث عن أي آثار تغبت 
الروايات التي جاءت في < الكتاب > . وبذلك فإن المشتغل به ينطلق من التسليم بصحة تلك 
الروايات ويسعى إلى البرهنة عليها بالدلائل المادية. وحديئّاء لم تعد لهذا العلم قيمة بعد أن بين 
البحث العلمي الموضوعي أن تلك الروايات إنما هي حكايات وأساطير تفتقد الصدق التاريخي» كما 
لم يجد أصحاب ذلك العلم أي دلائل تسندها ماديا 

(8؟) اععترواعةل] علا ههه «ستعشامدماط بوتسمةكتج0 ما عول عدها3 عل م77 رأطععطلى ااعسدمع دممناللا 


رلإقلعاطيه2 نلال1 رونك معلعوت) 00له بوعامو8 «مطعصة نوملعاطبو2 بلمعامة بوعلة جه طتتس .له 206 روعموورط 
280-81 .مم ,(1957 


يحرقون أطفالهم ويمارسون اللواط والعلاقات الشاذة مع الحيوانات وجميع 
أنواع الشرور الكريهة”**. أي أن تلك العمليات كانت بمثابة عملية جراحية 
مشروعة ضحي فيها بالكنعانيين» الذين كثيرًا ما رماهم < الكتاب > بتهم 
الشر والمقت الكريه» من أجل خلاص البشرية والتاريخ الإنساني. يعلق 
غاريث لويد جونز رئيس كلية اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة ويلن. 
على هذا التبرير الذي أورده الكاتب لعمليات الابادة هذه بالقول: 


إن المصادر غير < الكتابية > لا تقدم دليلا على وجود شرور غير عادية 
في الحضارة الكنعانية. وبالعكس من ذلكء» فإن الدراسات الحديثة ترسم 
صورة لحياة الكنعانيين أكثر إيجابية من تلك التي رسمت لهم من قبل... 
أما الشر الوحيد الذي يمكن أن يتهم به سكان الأرض الأصليون [الكنعانيون] 
فهو أنهم اتخذوا من أبنائهم قرابين. لكن لو كانت التضحية بالأبناء قد 
حدثت فعللا فإن هذه الممارسة الشنيعة لا تبرر إبادة الجنس. لأنه لو كان قتل 
الأطفال شرًا لم تستطع إسرائيل أن تقرهء فإن ذبح هؤلاء الأطفال أنفسهم 
إذعانًا لشريعة ما هو طريقة غريبة للتغلب عليه. فالتضحية بالأطفال مهما 
كانت رهيبة لا تكون ذريعة لاستئصال شعب بكامل0", 


نختتم هذا الفصل بالقول بأن هذه الصورة التي جاءت في 
< الكتاب > عن العمليات العسكرية التي قام بها «بنو إسرائيل» في أرض 
كنعان/ فلسطين إنما هى صورة عقلية متخيلة» إذ ليس هناك دليل تاريخي 
من خارج < الكتاب > يثبت صدقية القصص والحكايات التي رواها 
< الكتاب > عن فتحهم هذه الأرضء» بقيادة موسى أولا الذي قيل إنه عبر 
بهم سيناء ومنها إلى مناطق تقع إلى الشرق من نهر الأردن وسيطر عليها 
عسكريّاء ثم بقيادة يشوع. خليفة موسىء الذي قيل إنه عبر بهم نهر 
الأردن من الشرق إلى الغرب حيث سيطروا على معظم أرض كنعان 
واستوطنتها قبائلهم. ليست في تلك الحكايات بذرة من الحقيقة التاريخية» 
ذلك أن ما توصل إليه البحث العلمي الحديث» المعتمد على قرائن غير 


(54) .م ,(1983 بموبصعلهم2 :طعنالة ,كلتجمه 4مهمت) ععاطاظ ارمعجماوت1 014 4جونم1 ,كعونوع1 .© 1821162 
.190 .م «بله© أه علوزة علعه ع1 :ععمعامذل؟ لمعرعه5» ,وعصو1 للزمارا :مز 000160 ,267 


)0 .190 .ص .110 ,قعهوة لزه1آ 


امن 


< كتابية >”'“» هو أن تلك الحكايات مجرد أساطير هي من جملة 
الأساطير التي اخترعها كتبة < الكتاب > ومحرروه ‏ إما من خيالهم 
المحض أو اقتبسوها من قصص الأقوام الأخرى ‏ عن تاريخ مجيد لهم لم 
يحدث قط بل اشتهوه أن يكون كذلك. ابتدعوا ماضيًا يهوديًا مبجل 
(اشتهوه أن يكون كذلك) قائمًا على قصص تنتمي يطبيعتها إلى جنس «أدب 
حكايات الأبطال» التي تزخر بها معظم الحضارات القديمة في إطار 
ذكرياتها الفولكلورية عن الماضي. 

لكن على الرغم من ذلك؛ ما يهمنا هنا هو أن أيديولوجيا الإبادة 
الجماعية التي لم يأمر يهوه بها فحسب بل انغمس فيها بشخصه أيضًا (كما 
هي مفصلة في < الكتاب > ) هي جزء من الإيمان اليهودي الذي يتممحور 
حول أن هذا الكتاب موحى به من يهوه نفسه. وبذلك فحكاياته الفظيعة عن 
الإبادة تُعَدُ لدى المؤمنين بصدقيته نصوصًا مقدسةء قداستها مشتقة من 
قداسته؛ وبذلك فهي تشكل مرجعية أيديولوجية لهم في تعاملهم مع «الآخر 
المغاير»» وجزءً| من تكوينهم الإيماني» ونماذج مقدسة سنّها لهم «أسلافهم 
المقدسون»ء فهم بذلك يسترشدون بهاء كما هي أو بروحها وغاياتهاء عندما 
تتاح لهم الظروف المواتية لارتكاب أي فعل فظيع تجاه هذا «الآخر المغايرا. 


(01) كنا عالجنا هذا الموضوع من قبل في بعض فصول من: عصام محمد سختيني: فلسطين 
والفلسطيئيون: صيروة تكوين الاسم والوطن والشعب والهوية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 42506١‏ والقدس: تاريخ مختطف وآثار مزورة (عمّان: اللجنة الملكية لشؤون القدس» 
ا 


بن 


الفصل الثالث 


خصاب الإبادة الصهيون بلغة < كتابية > 


0( 
مرجعية الرموز < الكتابية > 
فى نسق فعل الابادة الصهيونى 


اتخذ فعل الهدم. أو الإبادة» الصهيوني من الرموز/ الأساطير 
< الكتابية > مرجعية له يستوحي منها ما فعل «الأسلاف» لتطبيقه على الواقع 
الراهن. فوفقًا ل «المعادلة» التي رسمها بنيامين بيت - هلحمي ع8 متسوزدء8) 


(1منطهااةةة» الأستاذ في جامعة حيفاء لمضمون تعليم < الكتاب > في 
إسرائيل بصفته كتاب تاريخ وتطبيقاته على الواقع الحالي ف: 


إن أبر اهام [إبراهيم] هو الصهيوني الأول الذي هاجر إلى فلسطين» 
ويشوع وفتح فلسطين ومحو آثر الكنعانيين منها هو ما يشبه اليوم. وفتح داود 
القدس هو تمامًا مثلما هو اليوه”"©. 


يحعل يشوعء؛ بكل ما ثُسِبَ إليه من جرائم إبادة في السفر المسمى 
باسمهء بؤرة الإعجاب والاهتمام في المشروع الصهيوني القائم على 
استئصال الآخر؛ فدافيد بن غوريون كثيرًا ما كان يشير إلى «استمرار 
التواصل من يشوع بن نون إلى جيش الدفاع الإسرائيلي»”". 

ويشوع نفسه يشكل في الذهنية الإسرائيلية عامة مكونًا رئيسًا من 
مكونات التوجه نحو العنف الوحشيء أو إبادة الآخر. وتأثيراته في هذا 


)١(‏ بسمفممآ) أعمكل فجه «ستممزة زه مكنع ع( جه كرمناعع !1 وى أمساعا”0 ,نسطهالهة]-اتء8 ستسوزمع8 
أه وعلزظ عط طلنت عاطنظ عط عصنقفمع8» بقطلوقة14 عسلط نما 0160 ,119 .م ,(1992 بووعءظ مانداط نخآل! ,70معممة 
022 ما 1967) عاطز8 عط 6ه مدصمنقل12 لصممآ عط مد بوومامعط] امعناتاه2 بسكتمه 21 -معل2 جوع لمقممدن) عط 

.65 .م ,(2009 نإة]/18) 1 .0ه ,8 .1أ0؛ ركء ابد 4جمط تراه «,(2009 


زفق .66 .م ,.للط1 بقطلقكة381 


الاتجاه شملت حتى الناشئة وهم على مقاعد الدراسة. يوضح هذه الصورة 
جورج تمارين («مهسة؟ ومعدمء6)» أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة 
تل أبيب» في دراسة أجراها على نحو من ألف طالب وطالبة من المدارس 
الثانوية في إسرائيل؛ لمعرفة تأثير أفعال الإبادة المنسوبة إلى يشوع في 
تفكيرهم. وقد جرت الدراسة بأن طرح تمارين سؤالين على هؤلاء الطلاب 
يتصلان بما فعله يشوع في أريحا ومكيدة عندما تغلب عليهما: 

الأول: هل ترى أن فعل يشوع والإسرائيليين الذين كانوا معه كان 
صوابًا تجاه سكان أريحا ومكيدة؟ 

والسؤال الثاني: افترض أن الجيش الإسرائيلي افتتح قرية عربية في 
الحرب» فهل تراه أمرًا سيئًا أم صوابًا أن يتصرف الجيش مع سكان هذه 
القرية كما فعل يشوع بالنسبة إلى سكان أريحا ومكيدة؟ 

كانت الإجابة أن 4٠١‏ فى المئة من الطلاب الذين سئلوا قد وافقوا على 
صواب ما فعله يشوع في أريحا ومكيدة» بينما كانت إجابة 78 في المئة 
منهم أن على الجيش الإسرائيلي أن يفعل بالقرية العربية المفترضة ما فعله 
يشوع. أذهلت هذه النتيجة تمارين نفسه فكتب معلقًا عليها: 

إن تدريس < الكتاب > بطريقة غير نقدية لطلاب بهذا العمر المبكرء 
حتى لو لم يكن يُدَرّس بشكل واضح على أنه نص مقدس بل على أنه تاريخ 
قومي. يؤثر بلا شك تأثيرًا عميمًا في تكوين توجهات إلحاق الأذى 
[بالآخرين]. . . حتى لدى الطلاب غير المتدينين» وفي تأكيد الصورة السلبية 
المعادية لانت ١‏ 


جرّت هذه الدراسة التي انتقد فيها تمارين النظام الدراسي في إسرائيل 
متاعب عليه نفسه إذ تعرض لمضايقات انتهت بأن خسر وظيفته أستاذًا في 


(") عط لسصة سكتهه21 تععمدعصم1 كسمنتوناعه 6ه مكدؤنا8 لمه عدنا عط1» ,لاءتعطولا متخوط 
بمقفقصسة1 .28 كععممع0 فلإ عستامه0 ,84 .م ,(2005 جد]1) 1 .مه ,4 .01" ,كعءنليم3 هبمط نامع «ركصوتستأوعاوط 
6 ب,متقصة1 .1 وعوررمء© نمأ «رامعصعلسل لددهكة مه ععتلسوعط مسمهتاعه لمج عتصطنظ له ععسعد 1م[ عط1» 
لمعنعهامتمعاه2 عط كه كممتاقع ناطناط ,عصنمة111 مقطم1 زط 80360 ,3/12 ع«مرتم17 ه نجه كتتددكط «مسمواقط العمجي1 
,(1973 بسفلعع 10 ومعع2 نوأأورع اتسنا :[سملععا م 82]) 2 .> ب(18/) ولعفعصظ أه بوكتوىء عزنا عمءط] عط له عمتمع0 
.م 


امن 


جامعة تل أبيب» وكانت ردة فعله على هذا الإجراء أن كتب إلى مجلس 
الجامعة أنه على الرغم من أنه نهج في دراسته نهجًا علميًا فإنه لم يحلم قط 
بأن يكون هو آخر ضحايا فتح يشوع لأريحا'". 

دخل يشوع إِذَا في التكوين الفكري الصهيوني/ الإسرائيلي نموذجاء 
ينكن أن يحتذى به» للقائم بفعل الإبادة. أما ضحايا هذا الفعل فهم 
الكنعانيون والفلسطينيون القدامى الذين استدعت الصهيونية رموزهم 
وأسقطتها على الفلسطينيين الحاليين الذين ينبغي التعامل معهم كما تعامل 
ابنو إسرائيل» مع أولئك الأقدمين استئصالا وبوسائل العنف الهمجي. لكن 
ما هو أكثر من هذين الرمزين (الكنعانيين والفلسطينيين القدامى) شيوعًا فى 
منظومة الفكر الابادي الصهيوني هو أسطورة عماليق < الكتابية > التي كثيرًا 
ما تتردد على ألسنة الصهيونيين وأقلامهم نموذجًا لما ينبغي التعامل به مع 
العرب الفلسطينيين. 

وعماليق» وقد جاءت مرة باسم العمالقة» من خرافات < الكتاب > 
التي لا تجد لها سندًا في غيره من المصادر. حتى < الكتاب > نفسه يناقض 
بعضه بعضًا في الحكاية عنهم. يجعلهم مرة معاصرين لابراهيه”” ؛ بينما 
همء في الأعم» ينسبون إلى عماليق بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيهم'". 
والإشارة إلى أن عماليق من نسل عيسو لها مغزاهاء إذ كان عيسو هو الذي 
حرم من بركة أبيه إسحاق الذي بارك ابنه الآخر يعقوب (الذي سمته الحكاية 
< الكتابية > إسرائيل) بدلا من أن يبارك عيسو. وعلى كل حال» فعماليق 
في < الكتاب > هم قوم كانت مواطنهم في شبه جزيرة سيناء والأقسام 
الجنوبية من أرض كنعان. وقد أكثرت الحكايات < الكتابية > من الحديث 
عنهم. فقد حاربوا موسى» وحاربهم يشوع وشاول وداود. 


مايهم من حكايات عماليق» لأغرامن هذا البحث» أن يهوه لعنهم 


(1) قام16! مذ عمتفيمى «رتصوالةتهدمامت كه معل1 وستمعملعه عط قمع علطلظ عط1» ,عممع أعمطءتيح 
.138-139 .جرم ,(1999 عوطماء0) 2 .مم رك .801 ,نتمم ةعتم 


(5) الكتاب المقدس» «سفر التكوين»؟ الأصحاح 215 الآية لا. 
(5) المصدر نفسه: «سفر التكوينء» الأصحاح 275 الآيتان 1١١‏ و7١21‏ و«سفر العدد.» 
الأصحاح كل الآية 5" 


وك 


لموسى في رحلته من مصر إلى أرض كنعان: 

اذكر ما فعله عماليق في الطريق عند خروجك من مصرء كيف لاقاك 
في الطريق. وقطع من مؤخرتك كل المستضعفين وراءك». وأنت كليل 
ومتعب» ولم خف الله. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك 
في الأزض.الشى يعطيها آلرب إلهك:نصيبًا لكي تملكها تمحو ذكر ماليق 
من تحت السماء. لا تسن 00 


كما أبلغ يهوه موسى بأن يسجل في كتاب تذكاري أنه سوف يحارب 
عماليق من جيل إلى جيل”©. وعندما مُسح شاول ملكا على إسرائيل (هو 
الملك الأول الذي سبق داود بحسب الحكاية < الكتابية > ) جاءه أمر 
يهوه على لسان صموئيل النبي الذي مسحه ملكا بإبادة قوم عماليق 
واتحريمهه”؟»: 

قال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه 
إسرائيل. والآن فاسمع كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت 
ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. 
فالآن اذهب واضرب عماليق» وحرّموا كل ما له ولا تعفْ عنهمء بل اقتل 
رجلا وامرأة» طفلًا ورضيعًاء بقرًّا وغنمّاء جملا وحمارًا”". 


أصبحت صورة عماليق» المطلوب إبادته» كما جاءت في < الكتاب > » 
نموذجًا كلاسيكيًا للآخر المغاير» وفق ما يقوله جيرالد كرومرء أستاذ علم 
الجريمة في جامعة بار إيلان الافرائيلية: فعلى مدى أزمان عديدة» ذهب 
علماء الدين اليهود إلى أبعد مدى في إظهار فسق «عماليق» وفسادهم. ونتيجة 
لذلك فقد عد عماليق ذروة الشر في التقاليد اليهودية. في موازاة ذلك» 


(0) المصدر نفسهء «سفر تثنية الاشتراع.؛ الأصحاح 235 الأيات ,19-١1/‏ 

(6) المصدر نفسه. «سفر الخروج»؟ الأصحاح ١7‏ الآيات .١5- ١4‏ وقد جاء التعبير في 
الترجمات العربية بلفظ «من دور إلى دوراء بيئما يرد في الترجمات الإنكليزية التي هي أكثر دقة 
بلفظ ممه عدع0 ما ممقهعمدء0 ورممع التي تعني : : النسل أو الذرية أو الجيل. 

(9) انظر ما كتبناه عن مصطلح التحريم (حيرم) في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

.7" ١ المصدر نفسهء «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 219 الآيات‎ )09١( 
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استخدم الحاخامون والناس العاديون على السواء مصطلح «عماليق» ليدلّوا به 
على الشعوب والمجموعات الأخرى التي يُزعم أنها تتهدد وجود الشعب 
اليهودي. وهكذا فإن عماليق هو الآخر المغاير الرئييرن3720©, 


أما في المنظومة الصهيونية» وفي إسرائيل المعاصرة» فإن العرب 
عامة» والفلسطينيين خاصة» هم عماليق الزمن الحديث. نقتبس مرة أخرى 
مما كتبه أستاذ علم الجريمة الذي أشرنا إليه أعلاه عن هذه الموازاة بين 
عماليق والعرب: 

يرى بعضهم أن أعداء إسرائيل هم التعبير عن العماليقية في جيلنا 
الحالي. فإن مفتي القدس وجمال عبد الناصر وصدام حسين يقارنون بالآخر 
المغاير الرئيس [عماليق]. كذلك فإن ياسر عرفات... قد اكتسب لديهم 
لقب وكيل عماليق. وبعد اتفاقيات أوسلو كان أحد أعضاء الكنيست من حزب 
الليكود يؤكد بصراحة أن رئيس السلطة الفلسطينية التى كانت قد أسست 
حديئًا لم يتغير في الحقيقة» فهو مثل عماليق العازم على تدمير الشعب 
اليهودي. وفي إثر ذلك أدت هجمات «إرهابية» فلسطينية إلى تأسيس منظمة 
باسم «مراقبة القاتل» هدفها التحري عن أماكن «القتلة» الفلسطينيين في 
مناطق السلطة الفلسطينية وتقديمهم للمحاكمة. وكانت اللافتة التي ترفعها 
هذه المنظمة بسيطة وواضحة: تذكر عمالق239, 

لا يقتصر الأمر على الإعلان «النظري» عن مساواة الفلسطينيين 
المعاصرين بعماليق < الكتاب > , بل يترافق ذلك مع حملة تحريضية تحث 
على التعامل معهمء قتلا وإبادة» كما فعل الأسلاف من «بني إسرائيل» مع 
عماليق» وفق أوامر يهوه بان (#يمحى ذكرهم من تحت السماء». ويبرز على 
الأغلب في هذه الحملة «الصهيونيون المتدينون» الذين هم» كما أشرناء 
الأحد نبرة في التعبير عن المشروع الصهيوني» والأكثر صراحة وفجاجة في 
كشف مضمونه وغاياته الاستئصالية. من هؤلاء كان الحاخام يسرائيل هس 
(ووع5] اعو سك حاخام جامعة بار إيلان الإسرائيلية» الذي كتب مقالا فى 


)١١(‏ لمعتاط8 غمعامئلا 8 عمناءتموعام1 عاعلقصسفة كه ععطا0 ,ع0 كة عاعلفقصف» ,عممن قله 
.92 .ص ,(2001) 2 .مه ,24 .أهلا ,نرومام30 عام اه «رع انل سصدكز 


(؟1) المصدر نفسهء ص 195. 
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الصحيفة الطلابية بات كول (80:01) التى تصدرها الجامعة فى شباط/ فبراير 
بعنوان «الأمر بإبادة الجنس فى التوراة» قال فيي©2: اليس بعيدًا 
ذلك اليوم الذي سوف ندعى فيه إلى حرب مقدسة؛ وإلى هذا الأمر من 
يهوه] باجتثاث عماليق». يقتبس هس من < الكتاب > تلك الجمل التي يأمر 
فيها يهوه بإبادة عماليق» ويضيف (إن الله لا يقتنع فقط باجتثاث عماليق 
وبمحو ذكره» بل هو يجند نفسه شخصيًا في ذلك» إذ هو كما قد قيل - 
لديه مصلحة في هذه المسألةء وذلك هو الهدف الرئيس». 


يعلق أمون روبنشتاين (هنعاكمنطن# «مصصيم4)ء أستاذ القانون فى جامعة د 
مو ين نون في تل 
أي على ما كتبه الحاخام هس : 


إن الحاخام هس يفسر الأمر [أمر يهوه] الذي يأمر بمحو ذكر عماليق» 
ويقول إنه لا توجد أدنى رحمة في هذا الأمر الذي يوجب حتى قتل أطفال 
عماليق والرضع منهم؛ فعماليق هم كل من يعلن الحرب على شعب الله. 

يقول روبنشتاين إن هذا المقال الذي كتبه الحاخام هس لم يجد أدنى 
اعتراض عليه لا من جانب الجامعة نفسها ولا من جانب هيئة تحرير المجلة 
ولا من الطلاب أنفسهم. وتلك إشارة ضمنية إلى موافقة هذه الأطراف الثلاثة 
على ما كتبه الحاخام. 


تشيع أفكار هس التحريضية هذه المعبر عنها بصراحة ووضوح 
عن استئصال الفلسطينيين (- عماليق الزمن الحالي) أكثر ما تكون في 
الأوساط الراديكالية اليهودية في إسرائيل (هي من داخل المشروع 
الصهيوني) التي لا تخفي نواياها الحقيقية تجاه الفلسطينيين. يصف أوريئيل 
طال (1781هز:نا)» أستاذ الدراسات < الكتابية > في جامعة تل أبيب. فى 
محاضرة له في الجامعة في آذار/ مارس 1984» أفكار هذه الأوساط التي 
تروج لكيفية التعامل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة بحيث تتخذ 
ثلاث مراحل: 

(1) ما كتبه الحاخام هس والتعليقات عليه في المتن أعلاه من : غا5ئ8 عط ممنفدع8» ,مطلهدمقة 


عأطا8 عط له عدهنانل2:]” لمم[ عط لصة نزومامعط1 لدعغتام2 ,سمتمم2-مع81 نوع تممقهة© عط كه وعترظ عط طخامم 
80-81 .مم «,(2009 هعد© 0غ 1967) 


المرحلة الأولى: إخضاع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية لأحكام 
الشريعة اليهودية بأن يكون لهم وضع «الأجنبي المقيم). 

المرحلة الثانية: الدفع في اتجاه تهجير العرب وترحيلهم. 

والمرحلة الثالثة: تنفيذ الأمر المتعلق بعماليق كما عبر عنه الحاخام 
هس في مقاله «الأمر بإبادة الجنس في التوراة»» وبكلمات أخرى استئصال 
العرب الفلسطينيين©. 

تتخذ حملة التحريض على الإبادة أحيانًا أشخاصًا بعينهم وتجعلهم على 
رأس قائمة عماليق العصر الحديث» العدو الرئيسي ل «الشعب» اليهودي. 
وهذا ما فعله في آذار/ مارس 7٠٠١0‏ عضو الكنيست عن الحزب الوطني 
الديني زفولون أورييف 0860 هدلن»م2) في مقال نشر في كتيب يُوَزّعٌ كل 
سبت على جميع الكنس اليهودية في إسرائيل (يحمل الكتيب عنوانًا دائمًا هو 
«(أي سبت وكل سبت» 8658866200 582609) جاء بعنوان من الذي سيقتل 
عماليق هذا الجيل"''. وقد أورد الكاتب قائمة بعدة أسماء وصف أصحابها 
بأنهم عماليق العصرء منهم الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجادء» والأمين 
العام لحزب الله اللبئاني السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي 
في شمال فلسطين الشيخ رائد صلاح. 

وأعلن أورييف في مقاله: 
سياسية» فإن الأمر المقدس بأن نتذكر [ما فعله عماليق] يتطلب إبادة ذكر 
عماليق بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة. 

رأى أورييف فى مقالته أن هذا العمل (عمل الإبادة) هو من واجب 
الدولةء ذلك لأن: 


.45” المصدر نفسة. ص‎ )١5( 


(15) نشرت مقتطفات من المقال في : وتمعوعءط ه01 [مدقعمع1 6ه «وططعلة] 40016 ,ودك/7ا تمقط 
.االو | :خط > :اعبت علا ده ,3/3/2007 ,وسولة اعهج2 «راعة:15 1ه معتسعدظ أحاءوه381 ذه أقنا 60غقكمنآ 
. < لمع 


5١ 


هذا الأمر المقدس هو أمر عام واليوم؛ في دولتنا ذات السيادة» فإن 
الحكومة والكنيست ملتزمان تنفيذه. فمن الواضح أن فعل الابادة لا يمكن أن 
ينجزه كل مواطن إسرائيلي على الفراد. فالفعل إذَا يمكن أن يجري تطبيقه 
باستخدام قوة الدولة ومواردها. مع هذا فإن على كل شخص يهودي أن يبذل 
أقصى ما لديه للتأثير في الحكومة لتنجز هذا الواجب. هكذا فإبمكانكم 
المساهمة في ذلك بواسطة انتخابات الكنيست. والخروج في تظاهرات» 
وبتغيير الرأي العام كما هو في وسائط الاتصال. وبإقناع الناس من خلال 
الحوار معهم. 


فق 
استعارة أحكام الشريعة 
لتسويغ الابادة الجماعية 
يمثل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة» خاصة في البؤر 
الاستيطانية الموجودة هناك رسالة إبادة الجنس والتحريض على ارتكابها 
المعبّر عنهما بلغة < كتابية > . وقد سبق لرئيس مجلس المستوطنات فى 
الضفة المحتلة بنزي ليبر مان (مهصممء11 #مء8) أن جهر بهذه الرسالة إلى 
مراسل لصحيفة نيو يوركر: 
كافة» بل سندمر قدرتهم على الكلام على أنهم شعب. إننا سوف ندمر 
«القومية) الل 0 
وغير ذلك» يُنظر الحاخام المستوطن يتسحاق شابيرا (#تاجهطة ملقطعاة؟) 
لفعل إبادة الفلسطينيين بإسناده إلى الشريعة اليهردية. وشابيرا من مستوطنة 
يتزهار 2دطهاالا) قرب نابلس في الضفة الغربية» وهو يرأس معهدًا دينيًا 
(يشيفا (#خنطوء0")) فى المستوطنة باسم نه “وملا 04. وقد نشر له هذا 
المعهد في أواخر عام ٠٠١9‏ كتابًا بالعبرية من تأليفه (بالاشتراك مع آخر) 


)١(‏ هه ,كممنتكصطل) رذببع ل ,ععدرءاماط لعامو لزه بجمعوعا ء[ا فبنه «ماصبط ع8 دوولاعء8 رعاتوامر210 .5 عاونلا8 
.م ,(2006 بؤوعءوط لإأتومع كلول] مماأعممع2 :1831 دامع منط) لأءوللا مععله]8 عط ما أمععصة عط ص6 مسنتاكسك3 
.52004 ,«مذ-م1 سولق ض 7ل 8ر1 لزمعاعع دآ نعط للأللآ نوععلكاء5 عط عممصق» رععع 0010 بزإعئ7اء1 :برط عنام 
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في 71١‏ صفحة بعنوان توراه هاميلخ (//عاء»جهاة م:70) (توراة الملك)2. 
تدور الفكرة الرئيسة في هذا الكتاب حول أن التعليمات الواردة في 
< الكتاب > عن الامتناع عن قتل الناس إنما تنطبق على اليهودي الذي قد 
يقتل يهوديًا. أما غير اليهود فهم قساة بطبيعتهم. وبذلك فالاعتداء عليهم 
يكبح ميولهم الشريرة. كذلك فإنه يمكن قتل أبناء أعداء إسرائيل وأطفالهم 
لأنهم قد يشكلون خطرًا على «الشعب». وغير ذلك فإنه من المسموح قتل 
الناس الصالحين من الأمم الأخرى حتى لو لم يكونوا مسؤولين عن خلق أي 
حالة من التهديد لإسرائيل» فلا خطأ في قتل أي من الأغيار وانام»6) الذين 
لا يتبعون وصايا < الكتاب > . 


والحاخام شابيرا هذا له سجل إجرامي طويل هو بالتأكيد الترجمة 
لعملية لآرائه هذه*'"2. فقد جعل من معهده الدينى وكرًا لمجموعات من 
أشقياء المستوطنين المتدينين الذين يقومون بإغارات على مزارع الفلسطيتيين 
لقريبة من مستوطنتهم وتخريبها وحرقهاء كما اتهم هو شخصيًا بتدبير هجمة 
بالصواريخ على قرية فلسطينية قرب نابلسء» بينما قام أشقياؤه بإحراق مسجد 
قريب من المستوطنة؛ وآخرون منهم قتلوا اثنين من المدنيين الفلسطينيين في 
لجوار. ومع هذاء يحظى معهده/ الوكر بدعم مالي ملحوظ من جانب 
لحكومة الإسرائيلية. فخلال العامين ٠٠١5‏ و7١٠٠‏ دفعت وزارة التعليم 
لإسرائيلية مبلغ ١٠5١‏ ألف دولار للمعهد. كما دفعت وزارة الشؤون 
الاجتماعية له 0٠‏ ألف دولار. 


يحظى شابيرا بتأييد لأفكاره» وأعماله أيضّاء من جانب قطاع واسع 
من المستوطنين». خاصة المتشددين دينيًا. من هؤلاء دوف ليئور :هنآ :ه0) 
الذي يرئس معهدًا دينيًا في مستوطنة كريات أربع» قرب الخليل» باسم 


)١(‏ نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بطبعتها باللغة الإنكليزية خلاصات لهذ! الكتاب 
فى : ممتصمط؟ علقطعاتلا اططمظ نزط علدد8 نأعوعك] معزوععط؟ مطس دعلتتمع0 للنكا هوت ونعق تتططقظ علمد8 زوع88» 
واعم تك عط1» اسه «بتوععط1 عوه"5 معطلا مععلاتطات مه معتطد8 غه ععلعد84 عط معلعء مغتصدء عمطعتتل؟ 01 

.دعم 22/1/2010 مصة 9/11/2009 تعاءجعموق «رجمدع1 0غ اله وعه أناء7 عتستططة18 ة نطوره]" 

)١8(‏ المعلومات عن شابيرا ومعهده الديني الواردة فى المتن أعلاه من : 4110 ,لها معصرناا8 عسماة 

«بذتواء[-دهل8 ومتللن!1 عه لمسسدك8 لمعقعط كتططمظ تاعد 15 عمتقفمعة تعاممء2 معمعنقم[ كمد ساترمكن ألنك1 م 
. < تدمع. لمتمعصيه اقيم عير > بطع عط ده ,(2010 أكنعسة) 
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5017-8 ويعلن إعجابه الشديد بكتاب توراة الملك وتبنيه له. ويقوم هذا 
الإعجاب على خلفية أفكار ليئور الاستئصالية التى كان يجهر بها عندما كان 
حاخامًا كيدا من حاخامات'الجيش الإسرائيلى. فقد كانت تعليماته التوجيهية 
للجنود تقول: «لا يوجد شيء في الحرب 00 مدنيين. . . فإن حياة ألف 
من غير اليهود لا تساوي ظفر يهودي»). كما كان يعلن أنه يمكن الحفاظ على 
حياة غير اليهودء غير أنه حدد هؤلاء بأنهم الأسرى من المقاتلين الفلسطينيين 
الذين يمكن الإبقاء عليهم أحياء لاجراء التجارب الطبية عليهم. 


نجد مثيلًا لهذا الفكر الإباديء الناطق باللغة < الكتابية > » في بعض 
الأوساط الدينية خارج إسرائيل» بل ربما أكثر فظاظة منه. المثال الأكثر دلالة 
عليه الحاخام مانيس فريدمان (5هدةعع5 وندة86) الذي يرئس معهدًا للدراسات 
اليهودية في سنت بول في ولاية مينيسوتا الأمير كية ياسم علسانامهآ فمقط© مدز8 
ومنل سا5 امتوء1 10 . ينتمي هذا الحاخام إلى الجمعية/ المنظمة المعروفة ياسم 
4 ومقرها في بروكلين» وهي تعد من أكبر المنظمات اليهردية في 
العالم بأعضاتها الذين يبلغون نحوًا من ٠٠١‏ ألف عضرء وابمو ناته 
المختلفة التي تعد بأكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة تنتشر في سبعين دولة. 
الحاخام إِذَا ليس مغزولة ولا قليل النفوذ ضمن هذا الانتشار البشري 
والجغرافي الواسع. 


موضوعٍ هذا الحاخام (فريدمان) أن مجلة :140:0 اليهودية الأميركية 
وتفيكت نالا واحدًا (في باب لها ثابت بعنوان إسأل الحاخام) لعدد من 
الحاخامين من مختلف الطوائف/ الاتجاهات الدينية يقول: : كيف يجب أن 
يتعامل اليهود مع جيرانهم العرب؟). وكانت إجابة فريدمان كما يلي: 

إننى لا أومن بالأخلاقيات الغربية» بمعنى أنَّ عليك ألا تقتل المدنيين 
أو الأشفال» وألا تدمر الأماكن المقدسة. وألا تقاتل في المناسبات الدينيةء 
وألا تقصف المقابر» وألا تطلق النار قبل أن يطلقها عليك الآخرون» أن 
ذلك كله عمل غير أخلاقي. إن الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هى 
الطريقة اليهودية: دمر أماكنهم المقدسة» واقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم 
ومواشيهم. إن رثي ئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يعلن أنه سوف يتبع 
العهد القديم [ < الكتاب > العبراني] هو من سيأتي بالسلام إلى الشرق 
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الأوسط. فالعرب بذلك سوف يتوقفونء أولاء عن استخدام الأطفال كدروع 
[بشرية]ء وهمء ثانيّاء سوف يتوقفون عن احتجاز رهائن عندما يعرفون أنهم 
بذلك لن يرهبوناء وهمء ثالنّاء عندما تدمر أماكنهم المقدسة سوف يتوقفون 
عن الاعتقاد أن الله يقف إلى جانبهم. النتيجة أنه لن يكون هناك ضحايا 
مدنيون. ولا أطفال على خط النارء ولا اعتقاد بالصلاح». ولا حرب في 
الحقيقة. إن عدم التسامح مع من يلقون الحجارة والصواريخ ويقومون 
بالاختطاف يعني أن الدولة قد حققت سيادتها. فالحياة بموجب قيم التوراة 
سوف تجعلنا النور الذي يشع على الأمم التي تعاني الهزيمة بسبب هذه 
الأخلاقيات المدمرة التي اخترعها الإنسان©, 

وإذا كان عرضنا هذه الأفكار عن الإبادة قد تركز على هذه الأوساط 
المربوءة ياشتهاء قثن الآخر المغاين» وهو هنا الفلسطيتيون أساسًا وريما 
بشكل حصريء على أساس أنهم عماليق العصر الحديث الذين يأمر يهوه 
باستئصالهم.؛ فإن ذلك لا يعني أن هذا الوباء محصور في هذه الأوساط 
فقط. بل هو يحتل المساحة الأوسع لدى الرأي العام الإسرائيلي ولدى 
مؤسسات الحكم. يرصد مناحيم كلاين (ساعلكا مسعطعدد»34)» أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية» هذا الأمر وتطوره إلى أن احتل 
هذه المساحة المتسعة كما يلي: 

ينبغي عدم التقليل من أهمية قوة النفوذ التي تتمتع بها هذه المرجعيات 
التعليمية والدينية. فنحن لا نتعامل مع أقلية مهملة. وفي الحقيقة كانت هذه 
الأفكار مهمشة في السنوات التي أعقبت [اتفاقيات] أوسلو. إلا أنه بعد انهيار 
هذه الاتفاقيات فقد انتقل أولئك [في تلك المرجعيات] إلى مركز المجتمع 
الديني الوطنيء ولهم الآن تأثيرهم العظيم في هذا الجمهور. ثم إثر تشكيل 
حكومة التحالف الإسرائيلية الحالية فقد شقت هذه الأصوات طريقها إلى 
مركز مؤسسة الحكم وإلى الحياة العامة””". 


)١9١‏ عسن0123-1) بسعسماطة «؟وتوططواعل! طمعة عأعطا غوع1 ووعل لابمطى :4110 بمممسلعتر كتموي3 
.(2009 


)١١(‏ كدمنوناع1 عمععاودظ ؤه أعفمصط تاسدع ئتكعهتد/1 عط مغ كمنععة]1 عطا درمع» بمتعلك[ ممعطعممعوح 
اسه اب 34 .مم ,16 .أن بسانت ) 10ئه ععةمممعظ ,كعالتلوط زه أم«صمل أعمرعلععواوظ «راعةمد] ما عووتامعوتم 
.8 .م ,(2010 
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وإذا كان يمكن الاتفاق مع عرض كلاين هذا عن تأثير المرجعيات 
الدينية في تطور الأمر حتى أصبح على ما هو عليه الآنء فإن ذلك يظل 
اتفاقًا جزئيًا. فنظام التعليم في إسرائيل بمجمله» الديني منه وغير الديني» 
يقوم في أساسه على «نفي الآخر» واستئصالهء كما يشكل هذا التفي العنصر 
المكوّن لهوية إسرائيل الجمعية. يوضح هذه الصورة بجلاء إيلان غور زئيف 
26669 جنات «و])» الأستاذ في جامعة حيفا الإسرائيلية» كما يلي: 

إن إطاعة الأمر ب «أن تتذكر ما فعله عماليق معك»» باعتباره أمرًا من 
الله وإنذارًا وعنصرًا من مكوتات الهوية الجمعية بأن تماهى ما بين عماليق 
وأي من الآخرين» إنما هو الرسالة العظمى للتعليم الإسرائيلي العام. فإن مأ 
هو إلزامي في إطار هذا المشروع التذكير بالحوادث التاريخية التي كان 
لعماليق دور خاص فيها. ذلك أن عماليق لا يصور فقط عدرًا مخيقًا 
لإسرائيل عند الخروج من مصر في زمن موسىء لكنه أيضا توجه دائم بين 
من هم من غير اليهود (دنؤه6). وقد أصبح هذا التذكير في التعليم 
الإاسرائيلي عنصرًا رئيسًا من عناصر إعادة إنتاج المركزية الإثنية 
(0668151550هط81) والعنف... وكان له من قبل فعله فى تأسيس أسطورة 
الرواد (حالوتس 112ة81)» وفى أساطير الصابرا (08ة5 الود المقيمين فى 
فلسطين) في ما بعد والجندي الإسرائيلي... إن هذا التصور في التعليم 
الإسرائيلي المهيمن يجعل ضمنًا أيّا من الآخرين المغايرين تجسيدًا لعماليق 
كفكرة وكتبرير لازم للصهيونية وممارساتها. وفي بعض الأحوال المناسبة» أو 
فى أوقات الأزمات» أو لدى بعض المجموعات الآخذة أوضاعها فى 
الانحدار السريعء أو عند الأزمات الدائمة» يصبح من السهل التماسك 
الفردي أو الجماعي حول تسويغ تطبيق مصير عماليق تطبيقًا كاملا على مصير 
الفلسطينيين» عماليق زمننا. وهذه الأفقكار شائعة جدًا في إسرائيل وبدرجات 
متفادحة” ", 


تتغلل هذه الأفكار بشكل واضح في الأوساط العسكرية في إسرائيل 


)١١١‏ 4ص بممصعك! ع0 عط ؤم وملاعتساوع7آا عط ممه كاء5 كه ممتاعبالمعط عطك» ,بوع'ع2-عب0 مؤلة 
4ه تواصمدما؟2 ده على «بطوط لول /)كندوءه1ه11 عطا مه ممنوعنل5 مهلستكوعلة/ناعم3ع15 مذ بربرعك1 
.235 بط ,(2001 تجة81) 3 .هد ,20 .أه7؟ ب«ملمء عوك 
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وتتخذ شكل التحر يض على قتل المدنيين وإبادتهم بفتاوى حاخامية عن أن 
الشريعة اليهودية (هلاكاه (طهطغاة1ة8)) تحلل قتل «الأغيار» المدنيين فى أثناء 
الحرب. مثل هذه الفتاوى يظهر جليًا من دون لبس في كتيب أصدرته قيادة 
المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي (التي تشمل مسؤولياتها الضفة 
الغربية) عام 19177 كتب فيه حاخام هذه القيادة: 
عندما تلتقي قواتنا بمدنيين في أثناء الحرب أو في مطاردة أو حملة 
عسكرية» ومادامت غير متأكدة من أن هؤلاء الكدثيين غير فادرين علق 
إلحاق الضرر بقواتناء فإنه وفقًا للشريعة يمكن» بل يجب أن يقتلوا. ينبغي» 
تحت أي ظرفء ألا نثق بالعربي حتى وإن أعطى الانطباع بأنه مهذب. ففي 
الحرب عندما تقوم تقوم قواتنا بالانقضاض على العدو فإنه من المباح لهاء بل 
تأمرها الشريعة بأن تقتل حتى المدنيين الطيبين» أعني المدنيين الذين 
يزعمون أنهم 0 
بإجمال» فإن المشروع الصهيوني» بمنشأه وأهدافه وبتجسده في 
إسرائيل على أرض الواقع» يقوم على مبدأ استتصال الشعب الفلسطيني» أو 
بتعبير آخر على فعل الابادة: الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» إبادة 
الذاكرة الجمعية» وإبادة المكان. وقد أمدته الرموز الواردة ببخرافات 
< الكتاب > . وهو مرجعية المشروع كله بصاحبيه: من يؤمن بقداسته 
الدينية ومن يعده كتاب تاريخ قومي» باللغة المناسبة للتعبير عن فعل الابادة. 


(١07؟)‏ عنممعاععاظ؟) مدعلا لجدعبهطط1 مم17 زه غطونء11 116 جسمنهناع 11 بلعتسول ببممإوذ اعتمو بعلقطقط5 اعهةد1 
. < ودام,5/عهة. كته لسز ب > تماء/77 6 مه رك .مقط ,زمه 
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الفصل الرابع 
التطهير العرقي في الخطاب الصهيوني 


0) 


لو أريد تكثيف المشروع الصهيوني في جملة لكانت ما يُدّعى عن إعادة 
اليهود المشتتين في بقاع الأرض المختلقة إلى أرض هي ملكهم وقد 
توارثوها عن الأسلاف. 

هذه المكونات الثلاثة في الخطاب الصهيوني (الشتات» الأرض» 
العردة) هي نفسها التي نجدها في التقاليد < الكتابية > عن النفي الذي 
سجلته عند محطتين: أولاهما ما يعرف بالتفي البابلي عندما دمر نبوخذ 
نصر ما يُِرْعَمٌّ أنه الهيكل الأول عام 587 ق.م. وسبى يهود أروشليم 
(القدس) إلى بابلء» والثانية بعد أن دمر تيتوس القائد الرومان عام ١/ام‏ 
ما يزعم أنه الهيكل الثاني وشتت اليهود وأخذ أعدادًا كبيرة منهم أسرق 
إلى روما. أما الأرض فهي في التقليد < الكتابي > حق لليهود موروث 
عن جيل الآباء (إبراهيم فإسحاق فيعقوب/ إسرائيل) بموجب عهد (صك 
ملكية) من يهوه لهم. وأخيرًا العودة» وهي ليست من فعل البشر وحدهم 
بل بموجب إرادة سماوية نص يهوه على وجوبها. نقرأ في إحدى 
انبوءات» حزقيال: 


إني أنا الرب يقول السيد الرب حين أتقدس فيكم قدام أعينكم»ء 
وآخذكم من بين الأمم» وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى 
أرضكم... وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبًا 
وأنا أكون لكم إلهًا. .. أسكنكم في المدن فتبنى الخرب» وتفلح الأرض 
الخربة عوضًا عن كونها خربة أمام عيني كل عابرء فيقولون هذه الأرض 
الخربة صارت كجنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمتهدمة محصنة 


الا 


معمورة» فتعلم الأمم الذين تُركوا حولكم أني أنا الرب بنيت المنهدمة 
وغرست المقفرة”"©. 

يتكرر فى أسفار/ فصول عديدة من <الكتاب > وصف الأرض 
بالخراتب وبأتها خالية: من السكانة بعد أن انفى» متها البهوة. وما يكمن 
خلف هذا الوصف أن الأرض كانت عامرة بسكا نيا اليهود بعد أن كان 
«جيل الآباء» قد «طهروها» كليًا ‏ بأوامر من يهوه وبتخطيطه وبمشاركته في 
الفعل - من سكانها الأصليين (الكنعانيين والأقوام الأخرى)»؛ إلا أنها 
عادت أرضًا يبابًا خربة وخالية من السكان إذ أجبر اليهود (وهم هنا شعب 
الأرض) على مغادرتها بالنفي المتكرر. من هناء فإن عودة اليهود أو 
إعادتهم إليهاء لا تستوجب فعل «تطهير» سكاني من جديد فهي أرض لا 


شعب فيها. 


دخلت هذه القَوُلّة (الأرض الخالية من السكان) بعض التراث الديني 
في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي» واستكملت هذه المقولة بأن 
الأرض ما دامت خالية فينبغي «عودة» اليهود إليها وهم الذين لا بلد لهم. 
ظهرت هذه الثنائية (الأرض الخالية والشعب الذي لا أرض له) أول مرة - 
وفقًّا لدراسة استقصائية أجرتها باحثة ©7‏ في كتاب صدر عام ١84‏ 
بعكو ان اناس هسه عمهذا طلامد معطم بط بلاس تمدع دمن ع1 ها ونطلفمعء 4 أعه مدا تزه قصصة 11:6 
هق (أرض إسرائيل وفقًا للعهد مع إبراهيم ومع إسحاق ومع يعقوب) 
لمؤلفه ألكسندر كيث (طااعا #عدمهءواه) أحد رجال كنيسة اسكتلندا. وقد كتب 
كيث أن اليهود اشعب من دون بلد مع أن أرضهم من دون شعب». 
وتكاثرت هذه القولة مذّاك في الكتابات الأوروبية» في بريطانيا خاصة؛ فقد 
شهد القرن التاسع عشر طوفانًا من الكتب والكتيبات والخطب الوعظية 
المسكونة بهواجس الحسابات التنبؤية في شأن تحديد تاريخ إعادة اليهود إلى 
فلسطين والطريقة التي سوف تكون عليهاء وقد أجهدت هذه الكتابات نفسها 


.*1-74 الكتاب المقدس. «سفر حزقيال»؟ الأصحاح 2*3 الآيات‎ )١( 


)١(‏ ,راع اعمد0 «عاومط ع/14:00 «رقهمآ 2 انامطائج عاجمعظ ه عو عارمء2 2 الامطلت لممآ ىل ,عتبدك8 مسملط 
.(2008 عصتعمة) 2 .مه ,كا .آمو 
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باقتباس ما كتبه المستشرقون عن رحلاتهم لإثبات وجهة نظرها؛ فالأرض 
جرداء وخاوية تنتظر من يتعهدها بالفلاحة. 


لا يتسع المجال هنا لأن نفحص بالتفصيل المكونات التاريخية التي 
كانت وراء صوغ هذه القولة (إعادة اليهود الذين لا أرض لهم إلى الأرض 
اليباب الخالية من الشعب). غير أنه يمكن إيجاز ذلك بالعناوين التالية: )١(‏ 
«النبوءات» الدينية المسيحية التي ترى أنه لن تتحقق عودة السيد المسيح إلا 
بعد إعادة اليهود إلى فلسطينء (5) التفكير الاستعماري الغربي في إمكانية 
أن يصبح اليهود في حال إعادتهم إلى فلسطين قاعدة متقدمة للاستعمار 
الأوروبي هناك. (7) توجه بعض القطاعات التي روجت لهذه القولة نحو 
اعتبار «إعادة» اليهود إلى الأرض الخالية فرصة للتخلضن” منهم في أوروباء 
وبريطانيا على الأخص. 

كان أبرز من توسع في شرح هذه المقولة» مزاوجًا في ذلك بين 
«التنبؤات» اللاهوتية والمصلحة البريطانية» السياسي والبرلماني الانكليزي 
لورد شافتسبري (إعناطقاكقط5 0دهآ) 1١801(‏ - 183486) الذي قدم مشروقا للورد 
بالمرستون («5604وصاة7 0:0.آ) وزير خارجية بريطانيا في شأن إسكان اليهود 
في فلسطينء مؤكدًا أنها أرض بلا شعب وينبغي أن تؤول إلى شعب بلا 
أرفن 3 النووة 0 1 


التقط هذه القولة عدد من الصهيونيين كان أبرزهم» بل أول من قال 
بها منهمء الكاتب والناشط السياسي اليهودي الإنكليزي يسرائيل زانغويل 
(للأ«وصةة اعه5) (18514 --19155) الذي أدرج القولة (أرض بلااشعب 
لشعب بلا أرض) في إحدى كتاباته عام 1900. غير أن ما يلاحظ على 
زانغويل أنه كان سريع التقلب في آرائه السياسية المتصلة باليهود ما بين 
)١(‏ اعتناق المبادئ الصهيونية» كما أقرت رسميًًّا في مؤتمر بال برئاسة 


(7) 2 .مم 8 .اها ,كه ليزي أعما «رعكسلنت ممتدماءز؟ لمة سعتمه2 ممناكك0» طعوملاعو8 محناظ 
.م ,(2003 معصسصسوة) 


(5) انظر آراءه مفصلة في: المصدر نفسه» و 11 متسك 


انف 


تيودور هيرتسل عام 0.1851 الرامية في غاياتها النهائية إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين» و(5) إقامة كيان يهودي مستقل في إفريقيا بعد تحشيد 
اليهود فيه. و(7) استيعاب اليهود في مجتمعاتهم المقيمين فيها في الغرب 
بعد رفع حالة التمييز ضدهم. في هذا التذبذب في الرأي خفتت نبرته 
الزاعمة أن فلسطين أرض بلا شعب» خاصة وقد «اكتشف» أن العرب 
موجودون هناك بكثرة وأنهم يشكلون غالبية السكان. وكانت استجابة 
زانغويل لهذا «الاكتشاف» ما كتبه فى إحدى مقالاته: «علينا أن نتجهز 
لطردهم من الأرض بالسيف» تمامًا مثلما فعل أسلافنا في شأن القبائل التي 
كانت قد احتلتها»20. 


زفق 
التأسيس للطرد السكاني 


لم يكن زانغويل في مسألة طرد السكان ينعق خارج السرب» بل كان 
واحدًا من القطيع الصهيوني الذي كان يبلور منذ أواخر القرن التاسع عشر 
فكرة الطرد ويستكشف إمكاناته ويرسم المشاريع المتسقبلية لتنفيذه على 
أرض الواقع. 


كان لتيودور هيرتسل» أبو الصهيونية السياسية ورئيس المؤتمر 
الصهيوني الأول (2)1841 مشروعه الخاص بكيفية ترحيل السكان الأصليين 
(غير اليهود) من الأرض التي ينوي إقامة دولة اليهود عليها. وقد أورد هذا 
المشروع مفصلًا في يومياته ١7(‏ حزيران/ يونيو 42001840 إذ رسم هيرتسل 
مشروعه موجهًا نحو فئتين من السكان العرب: ملاكي الأراضي الأغنياء وهم 
قلةء والفقراء وهم الأغلبية. بالنسبة إلى ملاكي الأراضي كتب هيرتسل: 
«عندما نحتل الأرض علينا أن نقدم منافع مباشرة للدولة التي سوف تستقبلنا. 


(6 ) ,نراسعاجه0) ها0!! 17174 «رععلقصه] صمناه ترهظ كه كاممع1 لمعنعمامع 50 ,ولطععطعة طامعومل نمز لمعك 
.257 .بط ,(1993 عهنا1) 2 .مم ,14 ,ام 


(1) «مثر عطمجا «عإكسه 1 ها علمومهم إه بوصيرق أعءتسماعلط 4 ,كامسزة ممتهطكه نهز لعصمتامعءة8 مه 
.16-17 .جزم ,(2004 ,وتعطقتاطي ممطكا عتعودء0 :ومتمد8 ممهان؟) 1947 - 1893 عستامولوط 
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علينا أن نصادرء بكياسة» الأملاك الخاصة فى الأراضى المخصصة لنااء 
واقترح أسعارًا عالية تفوق أسعارها الحقيقية تدقع للملاكين. أما بالنسبة إلى 
الفئة الثانية فكتب: «علينا أن نشجّع السكان المفلسين على عبور الحدود 
وذلك بأن ندبر لهم عملا في الدول التي سوف يرحلون إليها وبأن نحرمهم 
في الوقت نفسه من العمل في بلادنا». وفي حال امتناع بعضهم عن الرحيل» 
«تعهد) هيرتسل في مشروعه بأن يتدبر لهم وسائل النقل إلى أي مكان يرغبون 
فيه. وقد استبقى هيرتسل في مشروعه دورًا للسكان الأصليين: أن تعهد إليهم 
مهمة تخليص البلاد من الوحوش الكاسرة فيهاء لكن أن يكون ذلك قبل أن 
يمنحوا عملا في البلاد المرحلين إليها: «إذا دخلنا منطقة تكثر فيها الحيوانات 
البرية» كالأفاعي الكبيرة وغيرهاء التي لم يعتد عليها اليهودء فسوف أستخدم 
السكان الأصليين» قبل أن أوفر لهم العمل في مناطق الترحيل» للقضاء على 
هذه الحيوانات». وقد أكد هيرتسل أن مشروعه ينبغي أن يظل محاطا بالسرية: 
إن عملية المصادرة وإبعاد الفقراء ينبغي أن تنفذ بتكتم وحذر». 


لم يعبّن هيرتسل في مشروعه الأقطار التي يريد ترحيل العرب الفلسطينيين 
إليها. غير أن غيره من الزعماء الصهيونيين كانوا أكثر تحديدًا منه فرشحوا عددًا 
من الأقطار العربية لتكون مأوى لهم. 

كانت سورية محط أنظار بعض هؤلاء الزعماء وقد استهدفوها بأفكارهم. 
منهم آرثر روبين (مأمصدظ تسطائق)ء الذي يلقب بأبي اللاستيطان اليهودي في 
فلسطين. وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية قد عينته مسؤولا 
عن الاستيطان في فلسطين حتى وفاته عام .١447‏ تمثّل مشروع روبين» الذي 
أعلنه في أيار/ مايو 2١9415‏ بشراء أراض في منطقتي حمص وحلب وغيرهما 
ثم بيعها بشروط ميسرة إلى الفلاحين الفلسطينيين «الذين سوف يتضررون من 
شرائنا الأراضي» في فلسطين””". 


كان شرق الأردن هدمًا آخرء وقد احتلّ جانبًا كبيرًا من الأفكار الصهيونية 
الهادفة إلى «توطين» الفلسطيئيين خارج ديارهم. من هذه الأفكار كان مشروع 


(7) المصدر نقسهء ص 60. 
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فليكس واربرع (058ا0ة/1 «ناء*1) رئيس اللجنة الإدارية في الوكالة اليهودية 
الذي كتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين السير جون 
تشانسلور ملاعمو سطمة جزة) في تشرين الثاني/ نوفمبر 10 يقترح عليه 
ترحيل عرب فلسطين إلى شرق الأردن طالبًا أن تضمن بريطانيا قروضًا بهدف 
امتلاك مساحات كبيرة من الأراضي في شرق الأردن بأسعار معتدلة على أن 
تكون أفضل من تلك المتوافرة فلسطين» وذلك لتوطين أولئك العرب الذين 
يريدون أن يصبحوا مزارعين فيها0». 

أما العراق» فكانت له مكانته المتميزة ضمن هذه الأفكار التى كانت 
يُجُهَر بها علا أو تدور في الدوائر الصهيونية المغلقة. كان ممن دعا إلى ترحيل 
الفلسطينيين إليه وتوطينهم فيه مناحيم أوسيشكين (متكلطكزووتآ ستعطعهمء81) رئيس 
الصندوق القومي اليهودي إلى وفاته سنة .١954١‏ وقد عبر أوسيشكين عن 
هذا التوجه غير مرة» كان منها ما أعلنه في اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية في القدس قائلًا: «إننى أرغب جدًا جدًا في أن يذهب العرب 
[الفلسطينيون] إلى العراق» ذلي أمل بأن يذهبوا إلى هناك فى وقت ما). 
وقد أعطى سببين لهذا الخيارء أحدهما أن الفرص الزراعية في العراق 
أفضل منها في فلسطينء والآخر أن المرخّلين إلى العراق سوف يجدون 
أنفسهم في بلد عربي» وذلك أفضل لهم من بقائهم في دولة يهودية!". 


على كل حالء فمهما كان الاتجاه الذي سوف يرسل إليه «المرحلون» 
الفلسطينيون» فإن الترحيل نفسهء أو الطردء أو التطهير العرقي هو الأساس 
الذي بني عليه الجانب الأكثر أهمية في الخطاب الصهيوني» فالمشروع 
الصهوني برمته ما كان له أن ينجح إن لم يتحقق شرطه الواجب: استلام 
الأرض خالية من السكان» وإن لم تكن خالية تمامًًا فعلى الأقل ذات أغلبية 
يهودية معتبرة وأقلية عربية لا قيمة لها. ولن يكون هذا ممكنًا إلا بإجبار 
السكان الأصليين على الخروج منها. ربما كان يوسف فايتس (05667/:2)؛ 
مدير دائرة الأراضي في الصندوق القومي اليهودي من عام ١977‏ وأحد أكثر 


(4) المصدر نقفسه. ص 56ل 
(9) المصدر نفسه. ص لالا. 
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العاملين على «اكتساب» الأراضي لليهود. هو الأكثر صراحة» وفجاجة فى 
التعبير عن هذا الشأن عندما كتب عام ١ :194٠‏ 

ينبغي أن يكون واضحًا أنه لا مكان في هذا البلد للشعبين معًا. .. إذا 
تركه العرب فسيصبح المكان واسعًا وفسيسًا لنا... وليس في هذا الشأن 
حل وسط. . . إذ ليست هناك وسيلة غير ترحيل العرب من هنا إلى الأقطار 
المجاورة» ترحيلهم جميعًا بحيث لا تترك قرية واحدة أو قبيلة واحدة. . 
وبعد هذا الترحيل فقط فإن البلد سوف يكون قادرًا على استيعاب الملايين 
من إخوتناء وبذلك لن يعود للمشكلة اليهودية وجود”'". 

إنَّ هذا النوع من الترحيل وكذلك هذه الأهداف متجدّرة في الفقه 
< الكتابي > حول الأرض. فالأرض هي ملك «بني إسرائيل» المتوارث 
بموجب العهد الذي أصدره يهوه لجيل «الاباءاء والتالي» فإن إخراج غير 
اليهود منها الآنء وهم ليسوا بأصحابهاء هو فعل شرعي له سوابقه الشرعية 
القديمة عندما «طهر» بنو إسرائيل أرض كنعان من الأقوام التي كانت تسكنها. 

هذه الصلة ما بين ملكية الأرضء» والترحيل: و < الكتاب > » ظاهرة 
تمامًا في فكر دافيد بن غوريون» أبرز زعيم صهيوني في عهد الانتداب 
البريطاني على فلسطين وأول رئيس لحكومة إسرائيل بعد قيامها. فعنده أن 
< الكتاب > هو سند ملكية الأرض المقدس لسلالة تمتد 70٠٠‏ سنة» وهو 
يحاجج بأن «عودة» اليهود إلى فلسطين إنما هيء في الحقيقة» تكرار لفتح 
يشوع فلسطين القديمة. هكذاء فإن إعادة الفتح تستوجب طرد السكان 
بالقوة: «إن ترحيل العرب الإجباري من الوديان التي تقع في إطار الدولة 
اليهودية المقترحة”''" يعطينا شيئًا [الجليل في الشمال الفلسطيني] لم نحصل 


2200 7 ,م «ركع 131 مملععلبرهط ؤه مأهه8ز لوعتعهامع13» ,ولاععطاءد نم1 لعزن 

)١١(‏ وفق توصيات اللجنة التي أوفدتها الحكومة البريطانية ل «التحقيق» في أسباب الثورة 
الفلسطينية الكبرى )١975(‏ برئاسة لورد بيل» الذي عُرِفَت اللجنة باسمه. وقد بدأت اللجنة أعمالها 
في فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمير ١45‏ واستكملت أعمالها في لندن» وقدمت تقريرها إلى 
الحكومة البريطانية في نهاية حزيران/ يونيو 1977 وأعلنته في السابع من تموز/ يوليو من العام 
نفسه. وقد أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى قسم عربي يتحد مع شرق الأردنء ودولة يهودية 
تضمء من جملة مناطق أخرىء منطقة الجليل في شمال فلسطين» وهو ما أشار إليه بن غوريون. 
كما أوصت ببقاء مناطق نحت الانتداب البريطاني؛ منها بشكل رئيسي القدس وبيت لحم والناصرة. 


اا 


عليه عندما كنا نقف على أقداهنا في أيام الهيكل الأول والهيكل الثاني). 
وكان يرى ضرورة التمسك ب «الترحيل الإجباري» بالقوة: (إن علينا أن نطرد 
العرب ونحل محلهمء وإذا كان علينا أن نستخدم القوة... فإننا نمتلك 
القدة)77", 


تتضح مقولة احتكار اليهود الأرض في ما كتبه عام ١9١5‏ موشيه 
شرتوك (شاريت في ما بعد)ء أحد أبرز معاوني بن غوريون في عهد 
الانتداب وأول وزير خارجية لإسرائيل بعد قيامها: 


لقد نسينا أننا لم نأت إلى أرضص خالية لنرثهاء بل أتينا لننترع بلادًا من 
سكانها الذين يقيمون فيها وهم يحكمونها بفضل لغتهم وثقافتهم الهمجية. 
وقد ظهرت في صحفنا مؤخرًا شروح عن «سوء الفهم المتبادل» بيئنا 
والعرب». وعن «المصالح المشتركة» وعن (إمكانية الوحدة والسلام بين 
شعبين شقيقين». لكن علينا ألا نضلل أنفسنا بهذه الآمال الخادعة» لأننا إذا 
توقفنا عن النظر إلى أرضناء أرض إسرائيل» باعتبارها لنا وحدناء وسمحنا 
لشريك بأن يدخل في أملاكناء فإننا سنضيّع محتوى مشروعنا ومعناه”©. 


زادت من انفتاح شهية الحركة الصهيونية لترحيل الفلسطينيين من 
ديارهم أعمال لجنة بيل وتوصيتها بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود*", 
فقد أوصى تقريرها'”" ب «التبادل السكاني؟ بين الدولتين العربية واليهودية 
المقترحتين. وقد قدرت اللجنة أن عدد العرب الذين سوف تشملهم الدولة 
اليهودية هو 515 ألما (عدا سكان المدن التي سوف تبقى تحت الانتداب)» 
في مقابل ١١0١‏ يهودي في الدولة العربية المقترحة» بمعنى أن من سوف 


(؟١١)‏ الاستشهادات المسندة إلى بن غوريون موثقة في : :«عندمن2 همه ءاذز8 16 ,قطلدفهة8 عط 

ل عاعو لا" بسع[ بمعلسممط) اعم«دول-عمةاعولوط 1 «كقلمتجماه0)-اوومط فته مومامعم ل ج4 ,كده1 1410 عاسعسر 
.17-19 .طم ,(2006 رؤعاموه 

.77 ذكرت في: المصدر نفسه؛ ص‎ )١8( 

)١5(‏ للمزيد حول اللجنة» انظر الهامش الرقم )١١(‏ من هذا الفصل. 

» عطاعه؟ عنهاة كه لإمفاومعه5 عط نوط لعا معوععط) «رمهأكقتصسره© لدنزه 1 عمتاوعلوط عطذ عه تمع‎ )١5( 
تإاد؟) بوأدويد1ة عتمسماكرظ8 ذنط أه لمقصحره© نز عكمعستمتائوط مسدملعمككظ 0عأنم] عط مغ معتومامكت‎ 1937(, 
آه عدووعآ1 كه وعلمء5 بالعصمه 00 درملعمك1 فعاتمتآ عط آه أوعدوع8 عط كة لعنساطوئوولط‎ 5 

.(1819/37 عنمو امنتسطص0© لدك015 ,5.ة .1لا ,1937 ,كع أقاكصة]ل3ك .1/ا ركممتتمعتاطسط 


>, 


يشملهم «التبادل السكاني» ربع مليون عربي. ولم يرد في توصيات لجنة بيل 
تعبير :1782518 (الترحيل)» بل استبدل بتعبير 286قطع<8 ده؛هادامه5 (التبادل 
السكاني) الأكثر «تهذيبًاه. كما لم تشر اللجنة بصراحة إلى كيفية «التبادل 
السكاني»» بل ضمّنت تقريرها سابقة تاريخية جعلتها مرجعية لها في هذه 
العملية» هي الاتفاقية التي عقدت بين تركيا واليونان» بإشراف عصبة الأممء 
عقب الحرب بينهما عام 19477. قضت الاتفاقية بتبادل السكان بين هاتين 
الدولتين فشملت ترحيل مليون و0٠”‏ ألف تركي من اليونان مقابل أربع مئة 
ألف يوناني من تركيا. وقد تُمَذَ الترحيل بالإكراه والإجبار. يفهم ضمئًا من 
اتخاذ هذه الحادثة مرجعية تاريخية للترحيل بالقوة أنها تنطبق أيضًّا على 
عملية «التبادل السكاني» في فلسطين» ولا سيّما أن اللجنة حثت في تقريرها 
الطرفين العربي واليهودي على أن ينهجا نهج الأتراك واليونان في هذا الشأن 
(الترحيل بالقوة). 


حفزت أعمال لجنة بيل وتوصياتهاء إِذَّاء الشهية الصهيونية لترحيل 
الفلسطينيين من ديارهم. وقد عُقِدَت اجتماعات على مستويات مختلفة في 
المؤسسات الصهيونية لبحث هذا الأمر وكيفية تنفيذه. بحثت اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية» التي كانت في عهد الانتداب البريطاني بمثابة حكومة 
الأمر الواقع لليهود في فلسطينء مسألة طرد الفلسطينيين من ديارهم 
بحماسة شديدة» وذلك فى اجتماعات عقدتها فى بدايات شهر حزيران/ 
يونيو 020018119 وارتفعت فيها الأصوات المؤيدة للفكرة بالإجماع» بينما 
كان معظم الأعضاء فيها يحبذون الترحيل بالإكراه. وكان بن غوريون قاطعًا في 
هذه المسألة بقوله: (إنني أدعم الترحيل بالإكراه» ولا أرى فيه أي شيء غير 
أخلاقى». وقد طرحت فى هذه الاجتماعات أفكار لا يمكن وصفها إلا 
بالشيطانية» كمثل ما عرضه أحد أعضائها بأنه إن تبعت إجراءات مالية مناسبة 
مثل إفقار العرب في الدولة اليهودية «الوليدة» يمكن إقناع الفلسطيئيين 
بالترحيل «طوعًا». كذلك ما عرضه عضو آخر من أنه يجب زيادة الضرائب 


)١3(‏ جانب من مداولات اجتماعات اللجنة في ١‏ «منسانيماوط عباا/ه يلصن 12:6 رخنمعه كا لإممع8 
عملعتطصسة6 علولا بعك« بعو لع طحصده) 18 بوعنوسة أمدظ علل110/! عع لفطصسدة© .لع 254 ,تبه ب«معاطموط عم نارم 
.49-0 .مم ,(2004 رجوع:ظ نزالويع انول 
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على العرب الذين سيبقون في الدولة اليهودية ما يجعلهم يهربون منها. 

في تموز/ يوليو 9307 عقدت اللجنة المركزية لحزب ماباي (نهصة)» 
أكبر الأحزاب الصهيونية آنذاك وأكثرها تأثيرًا في صوغ السياسات الصهيونية» 
اجتماعات يظهر من المداولات التى تمت فيها شدة الحماس لتوصيات لجنة 
بيل حول «التبادل السكاني»» م كثر الحديث فيها عن ترحيل العرب 
بالإكراه من الدولة اليهودية التي اقترحتها توصيات لجنة بيل3©, 

وبعد أن أعلنت توصيات هذه اللجنة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود 
(مع بقاء مناطق منها تحت الانتداب البريطاني) بما تضمنته من توصية 
ب «التبادل السكاني» بين الدولتين العربية واليهودية المقترحتين» انعقد 
المؤتمر الصهيوني العشرون في زيورخ (7- 7١‏ آب/ أغسطس )١917‏ 
ليبحث توصيات هذه اللجنة ويتخذ قرارًا في شأنها حيث توصل المؤتمر» 
بأغلبية 798 صوئًا مقابل +211 إلى الموافقة عليها من حيث المبدأ (مبدأ 
قيام دولة يهودية في فلسطين من دون الموافقة على حصة اليهود فيها) على 
أن تجري مفاوضات أخرى مع الحكومة البريطانية لتحسين شروط التقسيم. 

كان الجانب المهم في التوصيات الذي نال رضى أعضاء المؤتمر هو 
ذلك المتصل بالترحيل» فقد تركزت مداولاته أكثر ما تكون على توصية 
لجنة بيل بالتبادل السكاني. أو ترحيل العرب من المناطق التي سوف تقام 
عليها الدولة اليهودية. رسم بن غوريون خطوطًا عريضة لهذا الأمر عندما 
خاطب المؤتمرين بالقول: 

علينا أن نتفحص بعناية مسألة ما إذا كان الترحيل ممكنًا وضروريًا 
وأخلاقيًا ومقيدًا. نحن لا نريد أن نقتلع السكان بل أن نرحلهم وهو ما حدث 
من قبل في وادي جزريل [سهل ابن عامر] وفي منطقة شارون [السهل 
الساحلى] وغيرهما من المناطق. وفى هذا نحن ندرك نشاط الصندوق القومى 
اليهودي في هذا الشأن. أما الآن فإن الترحيل يتخذ آفاقًا مختلفة عن ذلك 
تمامًا وهو ما ينبغي تنفيذه. هناك مناطق عديدة في البلاد لا يمكن إقامة 


(107) تفصيلات مهمة من هذه المداولات أوردهاء مستندًا إلى وثائق أرشيف حزب ماباي» 
في : .203-204 .جم ,1947 - 1895 الوا «تمثز وطممل «عإعجه!1 وا ولعودورم,2 إن برعنصياى أمءا«ماكةا1 4 بكممسنة 


م3 


مستوطنات فيها من دون ترحيل الفلاحين العرب منها. من المهم أن هذه 
الخطة قد أتت من اللجنة [لجنة بيل] لا منا.. . إن الترحيل هو ما يجعل 
مشروع الاستيطان الشامل ممكنًا. ما يُحمد أن العرب [خارج فلسطين] لديهم 
مساحات واسعة من الأراضي الخالية. إن القوة اليهودية التي تنمو بثبات هي 
التي تعزز إمكانيتنا لتنفيذ الترحيل على نطاق واسع. وعليكم أن تتذكروا أن 
هذا النظام يجسد أفكارًا إنسانية وصهيونية مهمة إذ يتضمن ترحيل أجزاء من 
السكان [العرب الفلسطينيين] إلى بلادهم [في شرق الأردن والعراق] 
واستيطان [اليهود] الأراضي الخالية20, 


مباشرةً بعد هذا المؤتمر» أخذت الحركة الصهيوئية تعد نفسها لمواجهة 
استحقاقات توصيات لجنة بيل» وكان من ذلك أن شكلت اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (فى تشرين الثانى/ نوفمبر 1 )١97‏ لجنة لدراسة مسألة 
الترحيل» أطلق عليها اسم «لجنة الترحيل السكاني)297. ضمت هذه اللجنة 
في عضويتها بعضًا من أكثر القادة الصهيونيين نشاطًا في حركة الاستيطان 
اليهودي وشراء الأراضيء كما شارك في اجتماعاتها عدد من القادة السياسيين 
أمثال موشيه شرتوك مديز الذائرة السياسية فى الوكالة البهودية» وأيضًا 
خبراء اقتصاديون وماليون. وقد أعدت اللجنة عددًا من الدراسات عن أوضاع 
الأراضى في فلسطين وبنية السكان الاقتصادية والاجتماعية» وعقدت عدة 
اجتماعات طرحت فيها مشروعات مختلفة حول الترحيل» كان جوهرها 
جميعًا يدور حول أن الوسيلة المثلى لترحيل العرب من المناطق المخصصة 
لتقام عليها دولة يهودية (وعددهم نحو من ربع مليون نسمة وفق تقديرات 
تقرير لجنة بيل) هي بشراء أراضيهمء أو إغرائهم بالمال» ونقلهم إلى مناطق 
في شرق الأردن. 

غير أنه لخيبة أمل الصهيونيين» تراجعت بريطانيا عن فكرة التقسيم كما 
جاءت في توصيات لجنة بيل» إذ تجددت الثورة الفلسطينية الكبرى (1975- 


اليلق 48 بم ,.لام] ,كتعمم ال نهذ 4ع 


(19) عن هذه اللجنة وأعضائها واجتماعاتها وأعمالهاء انظر :ره «منعاسسودة بعطلهمماة عنالز 
:160 بلاماعصتطمة /لا) 1882-1948 ,اللونام17 أمعقامط )21015 سا «تعزعمه<31) كه اعء«00) 176 وبمتاععلوم 
.93-106 .مم ,(1992 ,دعنلمن5 عمتاقعلهه :10 عا ننتاقم1 


خم 


) بعد إعلان تلك التوصيات بأشد مما كانت عليه فى المرحلة الأولى 
منهاء واضطرت بريطانيا أن تحشد قوات عسكرية ضخمة في فلسطين لكبح 
جماح الثورة» كما أخذت تعيد النظر في مشروع التقسم بكامله. لذلك» 
صوتت الحكومة البريطانية في جلسة عقدتها في الثامن من كانون الأول/ 
ديسمبر 1977 على قرار برفض التقسيم كما جاء في توصيات لجنة بيل. 
وبعد أشهر قليلة» في آذار/ مارس ١1978‏ عينت لجنة أخرى «فنية» برئاسة 
السير جون وودهيد (620ط1/000 صطهل :5) لفحص توصيات لجنة بيل على 
أرض الواقع والخروج بتوصيات جديدة. أعلنت هذه اللجنة توصياتها في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21978 وقد عدلت فيها من مساحات المناطق 
المخصصة لتكون تابعة للدولتين العربية واليهودية» كذلك رفضت الترحيل 
بالإكراه كما جاء في تقرير لجنة بيل. غير أن هذه التوصيات طويت تمامًا إذ 
تبين للحكومة البريطانية أنها سوف تقابل بالرفض من الأطراف المعنية بهاء 
فأعلنت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر ١918‏ عن نيتها دعوة العرب 
واليهود إلى مؤتمر يعقد في لندن لبحث المسألة الفلسطينية برمتها. 


إفرف 
مشاريع الطرد السكانى 

لم تكن مسألة ترحيل الفلسطينيين من ديارهم أو طردهم منها إلى الدول 
العربية المجاورة مجرد أفكار تطرح في الهواء» بل رافقها تحركات صهيونية 
متعددة كانت تسعى إلى اكتشاف إمكانيات ذلك على أرض الواقع. ونشير 
هنا إلى بعض الأمثلة. 

في آذار/ مارس »1917١‏ عُقِد لقاء في لندن بين حاييم وايزمان» رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية آنذاك» ولورد باسفيلد (60]ودهط 0:4.)» وزير 
المستعمرات البريطاني» سجل عنه وايزمان أنه أشار فيه على الوزير بأنَّ حل 
مشكلة العرب مثيري الاضطرابات في فلسطين يمكن أن يكون في ترحيلهم 
إلى شرق الأردنء ويكتب وايزمان عن ذلك: 

أعرب لورد باسفيلد عن اقتناعه بأن عليه أن يفكر في حل في هذا 
الاتجاه وإن كان يرى أن العراق قد يخلق بعض المتاعب... فهم 


م 


[العراقيون] شعب صعب جدًا. وكان جوابي [جواب وايزمان]: بالطبع لن 
يكون ذلك سهلاء » غير أن هذين البلدين [العراق وشرق الأردن] ينبغي 
تنميتهما... وقد رأى لورد باسفيلد أن هذه الرؤية ذات أفق واسع وأنه 
سوف يأخذها في الاعتبار بكل جدية. ثم اقترحت أن ننشئ شركة تطوير 
تأخذ على عاتقها امتلاك مليون دونم من الأراضي في شرق الأردن» لأنَّ 
ذلك سنوك يخقف: مو السخوط الواقعة على قلط 047 


جرت غير محاولة لإقناع البريطانيين بترحيل الفلسطينيين إلى خارج 
ديارهم» منها ما قام به دافيد بن غوريون بصفته رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية وموشيه شرتوك (شاريت في ما بعد)؛ مدير الدائرة السياسية 
في الوكالة» عندما طرحا الموضوع على المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين في لقائهما معه في تموز/ يوليو 1453. دار الحوار في هذا اللقاء 
كما يلى: 


تساءل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة [البريطانية] ستمكن 
المزارعين العرب - الذين سوف يُرَخَّلون من أراضيهم بسبب شراء اليهود 
هذه الأراضي - من الاستيطان في شرق الأردن. ذلك أنه إذا كان شرق 
الأردن فى الوقت الحالى منطقة مغلقة فى وجه اليهود [للاستيطان فيها] 
فإنها بالتأكيد لن تكون مخلقة أمام العرت: رأى المندوب السامي أن هذه 
فكرة جيدة» وسأل عما إذا كان اليهود على استعداد للانفاق ماليًا على 
توطين العرب الفلسطينيين في شرق الأردن» فأجاب بن غوريون أن هذا 
الأمر سوف يؤخذ في الاعتبار. وقد أوضح شرتوك أن مؤسسات الاستيطان 
اليهودي تنفق بالفعل أموالا تذهب إلى الفلاحين والمزارعين الذين يتوجب 
عليهم الانتقال من أماكنهم نتيجة لشراء اليهود الأراضيء إما على شكل 
تعويضات أو لتزويدهم بأراض بديلة. وهم [اليهود] سوف يكونون سعداء 
إذا أنفقوا هذه الأموال من أجل توطين هؤلاء [الفلسطينيين] في شرق 


الأرون70"/, 


حرف .45 .م ,.لاط1 ,ؤتعرهك1 نمز لمك 
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ما يلفت النظر أكثر في هذه التحركات مشروع إدوارد نورمان”””© 
(معمعه< لجدل5)ء الذي نشط صاحبه في الدعوة إليه في النصف الثاني 
من ثلائينيات القرن الماضي. ونورمان يهودي أميركي من رجال المال 
الكبار في الولايات المتحدة» وكان عضرًا في اللجنة التنفيذية للوكالة 


انطلق نورمان في مشروعه من منطلقين اثنين: أحدهما أن مستقبل 
الصراع في فلسطين سوف يكون كارثيًا على اليهود إن استمر الطرقان 
العربي واليهودي يقيمان على أرض واحدة. لذلك لا بد من أن يتخلى 
أحد الطرفين (وهو الفلسطيني) عن الأرض للطرف الآخر (اليهودي) 
ويرحل عنها. والمنطلق الآخرء أن العراق هو أكثر الأقطار ملاءمة 
لاستيعاب الفلسطينيين الذين سوف يرحلون عن فلسطين» نظرًا إلى سعة 
أراضيه الصالحة للزراعة (ما بين النهرين الكبيرين دجلة والفرات)» خاصة 
بعد أن ابتدأ العمل هناك بسد على نهر آخذ من دجلة عام 21974 هو ما 
عرف بسد الغراف نسبةً إلى النهر”"". استتباعًا لذلك» فإن العراق سوف 
يحتاج إلى أعداد ضخمة من العمال الزراعيين لفلاحة هذه الأراضي تفوق 
قدرته على تأمينهاء ما يعني أنه سوف يكون راغبًا في استيراد عمالة 
زراعية من الخارج» وليس أجدر من الفلسطينيين» عند ترحيلهم من 
فلسطين» سدادًا لهذه الرغبة. 

انطلاقًا من ذلك» وضع نورمان مشروعه الذي يمكن تلخيصه بالنقاط 
التالية : 


- تشكيل رابطة أو جمعية تتولى الإشراف على المشروع من يهود 
فلسطين ويهود المهجر ومسؤولين من الحكومتين البريطانية والعراقية. 


- تأسيس شركة تتولى النواحي المالية في المشروع. 


(؟1) عن المشر دوع وتفصيلاته انظر : وطهجل «عإدهم!1 وا كلموووم إن بعنصيدى أمعاملعا17 4 رمم ملك 
84-14 .هم ,1947 - 1895 بعستاعءلهط مر 


(7) انتهى العمل بهذا السد العملاق بالفعل عام ٠1974‏ وتروي مياهه مساحات من الأراضي 
الصالحة للزراعة تصل إلى نحو مليون وربع المليون دونم. 


00 


- رأس مال الشركة يتأتى من تبرعات من مؤسسات مالية يهودية ومن 
أغنياء اليهود. 

- ضرورة أن يأخذ المشروع موافقة حكومة الانتداب البريطاني عليه. 

- في صيغة المشروع الأولى» اقترح نورمان أن يستهدف المشروع أولًا 
ملاك الأراضي العرب الكبار في فلسطين بحيث تُشترى أراضيهم» بداية في 
السهل الساحلي (على البحر الأبيض المتوسط)ء وبعدها في المناطق الجبلية 
الداخلية» وهؤلاء هم النواة التي سوف تُرَخَّل من فلسطين إلى مناطق العراق 
الخصبة» ويتبعهم الآخرون. 

- غير أن نورمان ركّزء في صيغة تالية لمشروعه؛ على الفلاحين بحيث 
تُرَحل قرى بكاملهاء مقترحًا أن تشمل المرحلة الأولى عشرات قليلة من 
القرى بعدد سكان إجمالي يترواح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف نسمةء وعند 
نجاح «التجربة» يستمر المشروع في ترحيل خمسين ألف نسمة سنويًا وعلى 
مدى عذد من السنوات. 

بدأ نورمان التحرك للتبشير بمشروعه في صيف 15187. واستمر في ذروة 
نشاطه إلى قيام الحرب العالمية الثانية عام .١1979‏ وخلال هذه المرحلة» 
التقى عددًا كبيرًا من زعماء الحركة الصهيونية» الذين وجد لديهم تجاوبًا مع 
مشروعهء وعددًا آخر من أثرياء اليهود في أميركا لإقناعهم بتمويله. كما 
أجرى لقاءات عدة مع مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية والإدارة 
الأميركية» بل أوفد مبعوثًا من لدنه إلى العراق لاقناع حكومته بالمنافع التي 
سوف تعود عليه في حال قبوله بترحيل الفلسطينيين إلى هذه الأراضي 
الزراعية الشاسعة. وقد التقى المبعوث عددًا من الرسميين العراقيين فى أثناء 
زياراته المتكررة إلى هناك. 

غير أنه مع نشوب الحرب العالمية الثانية» بذءً! من عام ٠1974‏ أخذت 
حركة نورمان تخفت إلى حد التلاشي» على الرغم من نفضه الغبار عن 
مشروعه من حين إلى آخرء من دون أن يلقى نتائج عملية. 

فى مقابل ذلك. دفعت حملة الاضطهادات التي تعرض لها اليهود على 
أيدي النازية فى أثناء هذه الحرب» وما نجم عنها من تصاعد وتيرة هجرة 


6م 


اليهود من المناطق التى كانت مسرحًا لهذه الحملة» دفعت الصهيونبين في 
اتجاه العمل بكثافة على اكتشاف مناطق في الدول العربية يمكنها أن 
تستوعب العرب الفلسطينيين لكي يخلوا مكانهم للمهاجرين اليهود. كان 
أنشط من ذهب في هذا الاتجاه يوسف فايتس 905618/12)» مدير دائرة 
تطوير الأراضي في الصندوق القومي اليهودي الذي يعد الركيزة الأولى 
والأساسية في شراء الأراضي في فلسطين لمصلحة هذا الصندوق. في 77 
حزيران/ يونيو ١94١‏ كتب فايتس في يومياته: «من الآن فصاعدًا يلزم أن 
نعمل على خطة سرية»؛ لكن جذرية» لترحيل العرب من هناء وهو ما ينبغي 


أن ينجز بإشراف لجنة أنغلو ‏ أميركية)", 


وضع فايتس نصب عينيه منطقة الجزيرة في سورية (على الفرات) 
لترحيل الفلسطينيين إليها. هكذاء سافر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١94١‏ إلى 
دمشق» حيث أقام أسبوعًا وهو يقرأ عن هذه المنطقةء ثم غادر بعدها دمشق 
ليرى على الطبيعة إمكانات الجزيرة. وكانت النتيجة التي توصل إليها ‏ كما 
كتب في يومياته ‏ أنه «بغير شك» سوف تكون الجزيرة في المستقبل مكانًا 
ضخمًا لاستيعاب [المرحّلين العرب الفلسطينيين]»» كما سجل أنه (إذا أرادت 
دول العالم أن تحل المسألة اليهودية فإن عليها أن تتخذ إجراءً ضخمًا لإنجاز 
هذا الحل وذلك بترحيل قسم من سكان فلسطين العرب إلى الجزيرة السورية 
وأيضًا إلى الجزيرة العراقية». 


بصورة إجمالية» أسست الصهيونية لفكر الترحيل وتصوراته منذ أن 
نشأت في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن التجارب الاستعمارية الغربية 
في تعاملها مع السكان الأصليين» خاصة في أميركا عندما غزاها الأوروبيون 
بدءًا من القرن السادس عشرء بغائبة عن هذا الفكر. غير أن المكون 
< الكتابي > كان أساسيًا في هذا الفكر. ذلك أنَّ الأرض هي إرث اليهود 
التاريخي المزعوم؛ ولهم وحدهم الحق في امتلاكها من دون شريك. 
والترحيل» بهذا المعنىء أو الطرد السكانيء أو التطهير العرقي» إنما هو 
فعل تخليص للأرض ممن يقيم عليها بغير حق. وهذا ما يُعبِّر عنه كثيرًا في 


(4؟) عن نشاطات فايتس في هذه الفترة» انظر: المصدر نفسه» ص 184-1710 


الله 


الأدبيات الصهيونية ب «منامهه500 لصهماء وهو تعبير يعني أيّا من المعاني 
التالية أو يعنيها مجتمعة: تحرير الأرض» أو تخليصهاء أو إعتاقها. أو فك 
رهنهاء أو إنقاذها. وهو (أي التعبير) يحمل مضامين دينية واضحة. فمصطلح 
اسع ل الذي يترادف مع مصطلح 1 أو الخلاص يعني في الفقه 
اليهودي أن يهوه يخلص شعبه بني إسرائيل من منافيهم» كما يعني» بشكل 
موازء الخلاص من الذنوب. وتخليص الأرض هنا هو تحريرها من ذنوب 
تراكمت عليها بفعل من أقام عليها من «الغرباء»» وإعتاقها من قبضتهم 

نجد هذه المعاني واضحة في ما كتبه يوسف فايتسء» الذي أشرنا إليه 
غير 'مزة من قل 'فن, يومياتة '(760 حريران/إيوتيؤ 1843) ما كان يفكزافية 
خلال رحلة له في منطقة يافا: 

في أثناء الرحلة» كانت أفكاري متركزةً على الخطة التي فكرت فيها 
لسنوات: خطة إفراغ البلد من أجلنا. وأنا أدري بالصعوياتء غير أن الإنقاذ 
(أو الخلاص) (0855م5ه6ل»8) لا يتحقق بغير ترحيل السكان... فالعرب 
كثيرون جدًا وجذورهم عميقة في البلدء والوسيلة الوحيدة هي قطعهم 
واستعصالهم من الجذور. وأنا أشعر أن هذه هي الحقيقة. وقد بدأت أفهم 
جوهر المعجزة التي ينبغي أن تقع مع وصول المخلّصء فالمعجزة لا تحدث 
بالتطور التدريجي بل تقع فجأة» في لحظة واحدة. إنني أرى الصعاب 
الجمةء غير أنها ينبغي ألا تحرفنا عن هدفناء بل على العكس من ذلك» فإن 
علينا أن نضاعف من جهودنا للتغلب على الصعوبات» ونجد آذانًا صاغية 
أولا في أميركاء ثم في بريطانياء ثم في الأقطار المجاورة لنا. وهنا سوف 
يكون للمال دوره. فالسكان والأموال سوف ترحل إلى هناك. سوف ننشئ 
جهارًا من يهود البلد (اليشوف) يضم خبراء مميزين ليشرف على ترحيل 
العرب وإعادة توطينهم» وجهارًا آخر لاستقبال المنقذين المخلصين [اليهود] 
(ومعممععل0ع2 عط1) لزرعهم في الأرض. .. هذا هو الهدف: الخلاص (أو 
الإنقاذ) (ممنممعلم2) والحله0*". 


(0 ؟١)‏ لمعقتامط اعندما2 جز «عركابه:1)» [ه اموعدم 116 د «متجتاعيعاوط علا زه «واعاسيظ بهطلفمةة نما معنت 
.4 .5 ,1882-1948 ,ا أولاه:17 
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غير أن الظروف في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين لم تكن 
نضجت بعد لتنفيذ أي من المشروعات الصهيونية بطرد العرب منها. لكنها 
تغيرت جذريًا في أثناء حرب ١148/1947‏ (في أعقاب صدور قرار الأمم 
المتحدة. 59 تشرين الثاني/ نوفمبر 019547 بتقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود. وتخلي الحكومة البريطانية عن دورها كدولة منتدبة على فلسطين» 
ما جعل بالامكان تحويل مشروعات الطرد السكاني من كونها «مشروعات 
مشتهاة» ومُفكرًا فيها إلى حقائق على أرض الواقع. وهو ما سوف يكون عليه 
الكلام في الفصل اللاحق. 
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الفصل الخامس 


النكبة 
فعل إبادة الجنس في تجلياتها الكاملة 


ذلك 
مفهوم النكبة 
في ضوء مصطلح إبادة الجنس 


دخلت لفظة «النكبة» في الوعي العربي لتدل على النتائج التي أسفرت عنها 
الحرب العربية ‏ الصهيونية الأولى التي امتدت على مساحة زمنية من تشرين 
الثاني/ نوفمبر »١1951/‏ عندما قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» إلى تموز/ يوليو 19154١؛‏ عندما وقعت 
اتفاقية الهدنة السورية ‏ الإسرائيلية» آخر اتفاقيات الهدنة العربية ‏ الإسرائيلية» 
التي انتهت بها تلك الحرب رسميًا. ما نتج من هذه الحرب هو ما يصطلح عليه 
بالنكبة» بأبعادها الثلاثة: فقدان المساحة الأعظم من الأرض الفلسطينية» وقيام 
إسرائيل» وتهجير مئات الألوف من العرب الفلسطينيين من ديارهم. 


هذه النتائج تفضي إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن تصنيف هذا 
«الحدث» بنتائجه ضمن إطار مفهوم إبادة الجنسء أو الابادة الجماعية» 
الذي كنا قد فضلنا فيه قبل. 


يتجه بعض الباحثين إلى تصنيف النكبة على أنها تدخل تمامًا في معنى 
إيادة الجنس. من هؤلاء الأستاذ الجامعى البريطانى المتخصص بدراسات 
إبادة الجنس مارتن شو (5020«نائه04 الذي له غير مساهمة في هذه المسألة 
يتوصل فيها إلى أن النكبة لا تخرج على فعل إبادة الجتير0©, - 


)١(‏ من مساهماته في هذه المسألة: لوتروئوئك؟ أقدهنمممعاه! مأعماععلد2» ,سمطة متتمقاة 
ع0 لمة سقط5 متامدكة مه ,(2010 8]2) 1 .مم ,701.9 ,كعةفيا3 فضصصل امع «رعلءممعء0 مه عجتاععموعط 
؟عتم0 لهة اتقط5 متامدل! معمساعط عوسمطعحظ هخ :1948 ,عستاتوعلوط مز عل ممع 5ه ««مناوعن0 عط1» ,عماموظ 

.(2010 تعجاصعءء2آ1-ىء ممعامء5) 3-4 .5مم ,12 .01 ,بلعجوددء عفاء مجع لزه أهاصيرمل «اماووق 
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غير أن باحثين آخرين يتجنبون إدراج النكبة تحت عنوان إبادة الجنس أو 
الابادة الجماعية. والتعبير الأكثر تفضيلًا لديهم هو «الطرد السكاني)”"© 
(دهوأناصد دوخ وانامه5)» أو «التطهير العرقى»)2©0 (عستقصوعا© عتسطا8) . 


نرى من الباحثين من يسقط عمدًا وعن وعي مصطلح إبادة الجنس 
كأساس لفهم التكبة» وفهم نتائج الصراع العربي ‏ الإسرائيلي منذ أن كانت. 
من هؤلاء ساري حنفيء الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت» الذي 
يرى أن «أي قراءة للصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي تستخدم إبادة الجنس 
كقياس لمدى العنف الكولونيالي لن تكون قادرة على فهم آليات هذا 
الصراع»”*. بخلاف ذلك» فهو يقرأ هذا الصراع مستخدمًا مصطلح (إبادة 
المكان» (5000-48). فعنده أن «المشروع الكولونيالي ‏ الاستيطاني ليس 
مشروع إبادة جنس (0ءزه: 60001021) بل هو مشروع إبادة المكان»» ذلك أن 
«هذا المشروع الاستعماري يستهدف الأرض لكي يجعل الترحيل «الاختياري» 
أمرًا محتوماء وهو يستهدف بشكل أساسي المكان الذي يعيش فيه الشعب 
الفلسطيني». بذلك تكون النكبة «هي فقدان الأرض ووضعية اللجوء أكثر منها 
خسارة الحياة0؟: 


قد يبدو هذا الرأي جديرًا بالاعتبار» ذلك أن الصراع في أساسه هو 
صراع على الأرض لمن تكون. وعملية «إبادة المكان» من جانب الصهيونية 
هي الوسيلة التي تجعل من الأرض مكانًا غير قابل لبقاء الفلسطينيين فيه» ما 
يضعهم أمام خيار وحيد هو الههجرة (كراهيةً أو طوعًا) لإحلال آخرين 
محلهم. لكن ألا يدخل كل ذلك في إطار مصطلح إبادة الجنس؟ 


إن الأساس الذي نقيم عليه الإجابة عن هذا السؤال هو فهم طبيعة 


(0) انظر مث : أكلدهل2 اط «ععروسه (1» زه امععده© 1136 عماس تاععاهو مره «ماكتسيظ يهطلمووكلة مكح 
.(1992 ,كعنقسا5 عستاوعاحط 101 عخد ناكمل :122 ,لماع صتطعة /لا) 1882-1948 طعم1[1 اعنام 


() انظر مقلكً : ععولوط ره لمتصيول «بعم تعلط كه عستعصدعك عتمطا8 1948 عطك ,عمجو صذال 
.(2006 لاتستضدسك) 1 .هه ,701.36 ,كمةويمة 


(؟) مقنتمندعلوط هذ عصتممععءه لمد واللاطلكتكمآ1 ,وعؤتامه اهتدمام :عل-وأعدمة8» بققمم11 أمدد 
11 .م ,(2009 طءعمه]/ا-لإتقناصهل) ١‏ .80 ,2 .701 ,كته زرا طهجا هوج معام 0 «ناا0 تيع 1 


(0) المصدر نفسهء ص .1١9-١١8‏ 
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المشروع الصهيونيء الذي أشرنا إليه غير مرةء على أنه مشروع كولونيالي 
استيطاني يستهدف «استئصال» السكان الأصليين» أو اقتلاع جذورهم من 
الأرض وإحلال بدلاء محلهم. بذلك» فإن حرمان الأصليين الأرض يعادل 
تمامًا حرمانهم الحياة. في هذا يلاحظ أحد الباحثين المتخصصين في 
دراسات إبادة الجنس: 

أن مسألة إبادة الجنس لم تكن قط بعيدة عن الاستعمار الكولونيالي 
الاستيطاني» فالأرض هي الحياة» أو على الأقل هي أمر ضروري للحياة. 
لذلك. فإن الصراع على الأرض كثيًا ما يكون صراعًا على اللحياة©. 

فقدان الأرضء إِذَاء في النكبة» معادل لفقدان الحياة الذي يمكن التعبير 
عنه ببساطة بمصطلح إبادة الجنس. لكن هذا لا يعني أن جميع أفراد المجموعة 
المستهدفة بفعل الإبادة قد فقدوا حياتهم بالمعنى الحرفي للكلمة» لأن قتل جزء 
منهم» بما تخلفه عملية القتل من آثار على المجموع. يكفي لأن يكون فعل 
إبادة الجنس قائمًا. الأصل في هذا الفعل هو استئصال جزء من السكان 
المستهدفين وإخضاع الباقين لمشيئة مرتكب الفعل. والقتل الجزئي قد يحقق 
هذا الغرض. وفي هذا يلاحظ باحثء بعد أن يستبدل مصطلح إبادة الجنس 
بتعبير «مجزرة) (5]62ع5120) الذي يراه مناسبًا أكثر» أن هذا الفعل (المجزرة) 
يستهدف إماتة غير المقاتلين واضعًا نصب عينيه أن يدمر مجتمعًا تدميرًا 
جزئيًا لكي يخضع ما تبقى منه إخضاعًا كليًا. عملية التدمير هنا جزئية لكن 
القصد منها أن تكون لها تأثيراتها الكلية» إذ إن المسؤولين عن هذا الفعل 
يعولون على تأثير الإرهاب من أجل فرض سلطتهم على الناجين. من هنا 
يلائم فعل القتل هذه الاستراتيجية؛ فالمجزرة ليس شرطها أن تكون مجزرة 
بالجملة؛ بل أن يشيع العلم بها بحيث ينتشر تأثيرها المرعب بين الناس*". 


العودة إلى تعريف مصطلح (إبادة الجنس»: كما أسس له لمكين ثم 
صاغته معاهدة الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس ومعاقبتها عام ١94410‏ (راجع 


)5١‏ علمهه0 زه أمسممك ديبع انظ عط زه دمتتمستستاط عط همه مسكتلهنده1ه© «علااءة» ,80116 عأعمنوط 
7 .ص« ,(2006 تعطتمعمء2]) 4 .هد رق .1م/ ,ع جوعوع] 


(/إ) طععما) 1 .مه ,12 .01م ,وماكفق إه مصواج] «موموجظ «ر7 ع0 نعممع0)" 5آ أقطللآ» ,مالعدمء5 وعدسوولر 
.4 .2 ,(2005 
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الفصل الأول في هذا الكتاب)؛ تذهب بنا باطمئنان إلى فهم النكبة في ضوء 
الأنساق المتعددة من أعمال العنف المادية والمعنوية التى ارتكبت بحق 
الشعب الفلسطيني والتي؛ بتكاملهاء تشكل معًا المعنى المقصود من مصطلح 
إبادة الجنس. تعرض الفلسطينيون إلى محو كينونتهم القومية كشعب» 
وتقوض المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» ونزعت عنهم هويتهم الوطنية» وتعرضت أرضهم» من حيث 
هي وطنء للاستلاب؛ وطردوا منها بالقوة» ودُمرت المئات من قراهم 
وسُويت بالأرضء وتعرضت أعداد كبيرة من المدنيين منهم لمجازر جماعية» 
و منع الذين طردوا من ديارهم من العودة إليها. 


كل تلك الأنساق هي التي تشكل مفهوم إبادة الجنس» سواء التعبير عنها 
بهذا المصصلح نفسه» أم بتنويعاته من مثل التطهير العرقي (وستقموعك عتمطظ) » 
أو الطرد السكانى (دهتواناص:12 دمن فلبامه2)» أو الترحيل #عمصه)» أو إبادة 
المكان (90-هنهدج5): وهي جميمًاء ببواعثها وغاياتها المتوخاة منهاء تندرج 
تمامًًا تحت العنوان العريض: إبادة الجنس. 

قامت عملية الإبادة» ضمن هذا المفهوم العريض الذي يشتمل على 
التنويعات المختلفة التى ذكرناهاء على ركيزتين: إحداهما تدمير المكان 
وجعله غير صالح لبقاء السكان الأصليين فيه وإجبارهم تاليا على مغادرته 
(طردهم منه). والأخرى المذابح الجماعية التي ارتكبت بحق المدنيين 
لإرهاب من يبقون منهم أحياء وإجبارهم على الفرار. 


زفة 
تذمير المكان 


نستذكر فى هذا الشأن الدراسة القيمة التى أجراها فريق بحث ميداني 
يإشراف وليد الخالدي عن القرى التي ذُمَّرَتَ في «النكبة»» وتوصل فيها إلى 
أن القوات الصهيونية دمرت 118 قرية داخل الحدود التي أنشئعت فيها 
إسرائيل» وهي تمثل نحوًا من خمسين بالمكة من عدد القرى الفلسطينية كما 
كانت فى عهد الانتداب. من هذا العدد 1١4(‏ قرية) وجد فريق البحث 
الميداني أن 197 قرية دُمَّرَت تدميرًا كاملاء و40 قرية دمرت تدميرًا واسع 
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النطاق» إذ ظلت نسبة ضئيلة من منازلها قائمة» وثماني قرى دمرت نسبة 
ضئيلة من منازلهاء وسبع استوطنها الإسرائيليون» بينما لم يتمكن فريق البحث 
من تحديد حجم الدمار في ١١‏ قرية» إما لوقوعها في مناطق أمنية مغلقة» أو 
لوقوعها داخل مستعمرات إسرائيلية منع فريق البحث من الدخول إليها(. 


حققت عمليات التدمير هذه غايتها فى «التطهير العرقى» أو :الطرد 
السكاني»: إذ هجر من هذه القرى المدمرة نحو من 840 ألف مواطن التجؤوا 
إما إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أو تفرقوا في الدول العربية المجاورة”». 

بالتأكيد» لم تقتصر عمليات التدمير على هذه القرى» بل كانت فصلا 
من استراتيجية عامة شملت مساحة عملياتها جميع المناطق الفلسطينية التي 
تعرضت للهجمات الصهيونية العسكرية. وقد أوضح بن غوريون هذه 
الاستراتيجية ونتائجها في ما كتبه في يومياته: 

إن الهدف الاستراتيجى [للقوات اليهودية] كان تدمير المدن التى هى 
الأكثر تنظيمًا ووعيًا سياسيًا بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني. لم يكن هذا ليتم 
بالحرب من بيت إلى بيت داخل هذه المدن» بل باقتحام المناطق الريفية 
المحيطة بمعظم المدن وتدميرها. مثل هذا الأسلوب هو الذي أفضى إلى 
انهيار حيفا ويافا وطبرية وصفد وعكا وبيسان واللد والرملة والمجدل وبئر 
السبع واستسلامها!""©. 


4 
المذابح الجماعية 


ترافقت مع عمليات التدمير»ء كركيزة أخرى من ركائز الإبادة 
الجماعية» المذابح الجماعية التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون. ويذكر 


(8) وليد الخالدي» كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1444 وأسماء 
شهدائهاء ترجمة حسني زينة؛ تدقيق وتحرير سمير الديك (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
155 صن د ١‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص 9111. 


9 يعمتلهمعظ) مشتععلوط «عنده 1001 كاكتمم2 عط سو بللونظ «عبده علط ,نقدد اعلة نهذ لعامن‎ )٠١( 
م.م ,(2009 ,لآ عمتطاقتاطيه أعمعمة0.‎ 2. 


ان 


المؤرخ العسكري الإسرائيلي آربيه يتسحاقي (5ةطتاللا 0نهه) أن القوات 
اليهودية ارتكبت خلال المدة ١45-1١94148‏ نحوًا من عشر مذابح كبرى 
بلغ عدد ضحايا كل واحذة منها أكثر من خمسين شخصّاء ونحوًا من مئة 
ا 2110 
مذبحة أصغر من تلك 0. 


استفاضت الكتابات التاريخية العربية بالحديث عن بعض هذه المجازر 
الكبيرة»؛ خاصة مجزرة دير ياسين في التاسع من نيسان/ أبريل ١5448‏ التي 
قتل فيها 50 من سكائهاء معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال» ودفنت 
جثثهم في مقابر جماعية”''2. بعض هذه المجازر كشفت تفصيلاتها في وقت 
متأخر عن حدوثهاء منها مجزرة الطنطورة (تقع على بعد 70 كم إلى 
الجنوب من حيفا)ء التي كتب عن مجرياتها الدموية بالتفصيل ناشط السلام 
الإسرائيلي تيدي كاتز (2ام1 16003) في رسالة له لنيل درجة الماجستير قدمها 
إلى جامعة حيفا عام 21948 وبيّن فيها أن تلك المجزرة حصدت ما بين 
٠‏ و00” شخصًا من سكانها”, 


غير أن معظم القرى الفلسطينية؛ كما يجزم يتسحاقي؛ تعرضت لشكل 
من أشكال المذابح. يتفق مؤرخ إسرائيلي آخرء أوري ميلشتاين 03:8 
ا ا هذه النتيجة» بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن كل 
معركة عام ١448‏ كانت تنتهي بمذبحة» ويستخلص أنْ «المجازر كانت 
ترتكب في جميع حروب إسرائيل» غير أنني لا أشك في أن حرب الاستقلال 
كانت أقذرها قاطبة)2©99, 


)١١١(‏ أصمط هسه ميومادءم عا ,عدمقله17 نمسا بسعتوما2 انه وأطز8 17:6 بفطلمعمال! عمط نمأ لعامدو 
.61-62 جرح ,(2006 رمعلعمظ ع2 لعولا بسوعا! بحم لسهمط) أعممعلعستتععاوط مذ ب«كفامنووام0 


(؟١)‏ الكتابة الأكثر إلمامًا بهذه المجزرة في: الموسوعة الفلسطينية. إصدار هيئة الموسوعة 
الفلسطينية : أحمد المرعشليء عبد الهادي هاشمء أنيس صايغ؛ ؟ ق في ٠١‏ مج (دمشق: هيئة 
الموسوعة الفلسطينية» 2,)١9990 0-١944‏ مج ال ص 135 4750 

(1) انظر عن تيدي كاتز ورسالته الجامعية وردود الفعل عليها: فعناخعه1 116» ,ؤاممكة لمعه 

18-2 .جم ,9/2/2004 ,أجممعا بم«عام ودع «رعتدكلى 'ع 113552 

كذلك عن المجزرة نفسها وشهادات من نجوا منها عما حصل فيها: ,أتعدذكما8 ممخسه؟ 156» 

.5 .م ,(2001 عاتتتج5) 3 .مم ,30 .001 ,كعافيا3 عدفاكعلوط زه أه#«ممامل «ر1948 برلا 22-23 


(؟١)‏ خط «سعتتامندمام ايو له نيووامعهاعجاء ,كدمناتفه1 لعاومم8[ ««كعنومن2 4هجه وأطن8 726 يهطلةكقل3 
.62 .بج بأمو«ماعمس«تاعولوطم 
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في يومياته» يصفا يوسيفف نحماني (تمقصسطة81 0565/ا): مدير مكتب 
الصندوق القومي اليهودي في الجليل من عام ١975‏ حتى وفاته عام ك1 
وعضو المجلس البلدي في مدينة طبرية في عهد الانتداب البريطاني» جانتبًا 
من هذه المجازر التى ارتكبت فى منطقة الجليل عندما اقتحمت قوات 
الهاغاناه مدنها وقراها: 

في صفصاف» بعد أن رفع السكان العلم الأبيض» قام الجنود بجمع 
الرجال والنساءء ثم فصلوهم بعضهم عن بعضء» وربطوا أيدي خمسين فلاحًا 
وقتلوهم رميًّا بالرصاص ودفنوهم في حفرةء كما اغتصبوا عددًا من 
النساء... وفي عيلبون والفراضية؛ استقبل القرويون الجنود بالأعلام 
نسائهم وأطفالهم» وعندما أخذ القرويون يجادلونهم في ذلك فتحوا عليهم 
النارء وقتلوا نحوًا من خمسين شخصّاء ثم قادوا بقية القرويين في اتجاه 
لبنان. وفي الصالحية» التي كانت أيضًا قد رفعت الأعلام البيضاءء قتل 
الجنود سبعة وستين شخصًا من الرجال والنساء2"*0. 

بعت تترير معفرلا في الأرصيفات الاسرايلية حم اليطجية التي 
كانت تتصف بها هذه المجازر الجماعية: 

في صفصافء رُبط خمسون رجلا معًا بحبل وألقرا في بئر وأطلق عليهم 
الرصاصء فقتل عشرة منهم. وعندما ناشدت النساء [القوة المهاجمة] الرحمة 
وقعت ثلاث حوادث اغتصاب.. . اغتصيت فتاة فى الرابعة عشرة من 
عمرهاء وقتلت أربع أخريات. وكانت [القوة المهاجمة] تنترع أقراط النساء 
بالسكاكين. وفي جشء قتلت أمرأة وطفلهاء » كما قتل أحد عشر شخصًا. . 
وقد شارك سكان الكيبوتس المجاور في النهب... وكانت الأقراط تشرع مع 
الآذان... وفي سعسعء. حدثت مجازر جماعية. وقد رفع ألف من السكان 
الأعلام البيضاء. . . غير أن الجيش طرد سكان القرية جميعًا. وفي الصالحية» 
نُسف 44 شخصًا في منزل [ربما كانوا يختبئون فيه]!' ". 


)١5(‏ موتاةامعصيوه12 اقتهما2 عن علمم1 طوءءط ى :لممعع 18 عط مساق تدله» ,مقعملا 'رصمعظ نما لمكت 
.55 .م ,(1995 عستدوة) 3 .مد ,24 .1أه؟ بوعتفيه3 عبضتععلوط إن أم عامل «ر948] عن 


(13) المصدر نفسهء ص .5١‏ 


0407 


من نماذج هذه الفظاعات التي ارتكبت ما جاء في شهادة أحد الجنود 
اليهود شارك في احتلال بلدة الدوايمة قرب الخليل عام 1444». ونشرتها 
صحيفة دافار الإسرائيلية (9 حزيران/ يونيو 4/ا9١).‏ يقول: 


قتل ما بين 8١‏ و١١٠٠‏ من العرب من النساء والأطفال. وكانوا يقتلون 
الأطفال بتحطيم جماجمهم بالعصي. لم يكن ثمة بيت يخلو من الجثث. كان 
رجال القرية ونساؤها يحشرون في المنازل من دون طعام أو ماء. ثم يقوم 
رجال التدمير بنسف المنازل بالديناميت... وكان أحد الجنود يفاخر بأنه 
اغتصب امرأة عربية قبل أن يقتلها بالرصاص» واقتيدت امرأة أخرى» هي 
وطفلها الرضيع» وأجبرت على تنظيف مكان لمدة يومين ثم أطلقوا عليها 
النار هي وطفلها. أما القادة المتعلمون [من اليهود] وذوو الأخلاق الحسنة 
والذين كانوا يعتبرون رجالا طيبين... فقد تحولوا إلى قتلة» ولم يكن ذلك 
في أثناء المعركة بل كان ذلك أسلوبهم في الطرد والاستئصال» ذلك أنه 
كلما كان عدد العرب الذين يبقون أقل كان ذلك أفضل”"", 


وغير هذه. كانت المجزرة التي تعرض لها بدو المواسي في مضاربهم» 
التي تقع إلى الغرب من بحيرة طبرية»؛ عندما دخلت دورية عسسكرية يهودية 
(يوم ”7/7 )١1958/1١‏ هذه المضارب بحجة البحث عن الأسلحة» وأضرمت 
النار في الخيامء واقتادت بعدها تسعة عشر رجلا من البدو واختارت أربعة 
عشر منهم وقتلتهم فورًاء واصطحبت الآخرين إلى معسكر للأسرى. ومثل 
هذه المجازر تكررت أيضًا في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد وجش 
والصالحية وصفصاف وسعسه ”78 

كانت غالبية هذه المذابح تجري على وتيرة واحدة وصفها المؤرخ 
الاسرائيلي بيني موريس (210:2153 لإدمء8)» استنادًا إلى الوثائق التي اطلع عليها 
5 أرشيفات الهاغاناه» كما يلي: 


معظم هذه المجازر كانت تتبع أسلوبًا واحدًا: تدخل وحدة [عسكرية] 


27 12 .م ,عستتيولوط وده عأم10 كاكتسمة علا مدهل ناطعة1[ «عده االوقاط رناكة5 نهذ 0160 


(4م١)‏ سس> بطعلا عطخ مه بلاععزمءط عوللآ [ه وعصستت) «رعة/18 تاعمعدل-طميق» ,ؤلمعه84 تإممعع 
. < 18م 135 متعتطامع 
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القرية» وتجمع الرجال في ساحتهاء ثم تنتقي أربعة أو عشرة أو خمسين من 
الذكور ممن هم في سن العسكرية... وتجعلهم يصطفون أمام جدار وتطلق 
النار عليهم. وكانت بعض المجازر تنفذ فورًا بعد أن يقتحم الجنود القرية» 
غير أن معظمها كان يرتكب في الأيام التالية. وفي بعض الحالات كانت 
المجزرة ترتكب تحت ذريعة وهمية بأن الوحدة تريد إجبار القرويين على 
تسليم أسلحتهم المخبأة» مع أنه في غالب الحالات - المجازر ترتكب 
باعتبارها جزءً! من عملية إرهاب تسرّع هروب القرويين 2. 

ينطبق على بعض هذه المجازر مصطلح (إبادة الجنس الرمزية» 
(©0هدعت عناوطج:592) الذي ابتدعه ناشط السلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي 
في جامعة بن غوريون ليف غينبرغ (ععطمات بعآ)» في مقال له نشره 
بالفر نسية في صحيفة مواهاءط ««طفة ها في 718 آذار/ مارس ٠٠١5‏ وترجم إلى 
الانكليزية ونشر على غير موقع على الشبكة العنكبوتية””". جاء المقال تعليمًا 
على مقتل الشيخ أحمد ياسين» مؤسس حركة المقاومة الاسلامية (حماس)» في 
غزة» حيث عد هذا الباحث مقتل الشيخ ياسين (إبادة جنس رمزية». وقد أورد 
غينبرغ في مقاله أن كل شعب له رموزه؛ قادته الوطنيون» ومؤسساته السياسية» 
ووطنه» وأجياله السابقة والمقبلة» وآماله. وتمثل هذه جميعًا الشعب تمثيلا 
رمزيًا. بذلك» فإن أي اعتداء على أي منهاء إنما هو «إبادة جنس رمزية». 

عاد غينبرغ إلى هذا المصطلح. في دراسة له لاحقةء فعرّف إبادة 
الجنس الرمزية بأنها تعني جميع أنماط الاعتداء على الأشياء التي ترمز 
للشعب وتعطيه معنّى وأملًا في المستقبل: أشياء مثل الأرض والمجتمع 
والأطفال والشباب والنشطاء والقادة. يتوصل» من ثمء؛ إلى أن إيادة الجنس 
الرمزية بالتسبة إلى الشعب الفلسطيني هي محاولة ل «حرق وعيه""". 


)١19(‏ تخ لمة ممعهه .ا عمعمبظ نصز «ر1948 ؟ه دبدله:1 ممتستاوعادط عط ممنازوزعه» ,كتسمكة زممعظ 

15 بوعتهد5 غحفظ عل0ل:]/! ععلضطصيهت) ,1948 زه بوماكزلة عبل عنتمم نعجاععاوط جور 16# 173 ,كلع ,تستقلطة 
.5 .م ,(2001 بووععه تراتوع رزمل1 عولتصطصدك بدهلا جعل) 

20 من المواقع الأكاديمية التى نشرت المقال: .ع«وطعازع .سد > ,عزنا طمه7 متستهمالا 

< لالع 

(1؟) عسنط1» العمءذا عا غونوعه م ععمتههمة1 له طععدءة هآ :عمدو [طععءم5» ,عتعطمم0 كتتدة بعل 
ب(2009 طعمدك/7) ( .مد ,22 .701 ,جاعاء350 هجه بعمطلين ,كمقتاوط زه امامل لعدم معنم[ «ردعصفلط م الامطائد 
.13 .م 
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إن المذابح التي حدئت» بالصورة التي جاء وصفها أعلاه؛ وإِنْ كانت 
في جانب منها مقصودة لذاتها في إطار شهوة القتل التي تميز بها المشروع 
الصهيوني منذ أن كان باعتباره مشروعًا استئصاليّاء فهي أيضًا كانت تستهدف 
خلق أجواء من الرعب والهلع في صفوف الفلسطينيين تقوض أملهم في البقاء 
في وطنهم وتدفعهم كرمًا إلى مغادرته. وقتل الأمل» كما هو عند غيتبرغ: 
هو أحد الرموز الدالة على الإبادة الجماعية» أو إبادة الجنس. يضاف إلى 
ذلك ما صاحب هذه الممجازر من تدمير المكان» وهو من الرموز الدالة على 
معنى الشعب المتوطن في أرض» واحرق وعي" الشعب نفسه باعتباره رمرًا 
يدل على كينو نته القومية. 

زفق 
التطهير العرقي في النكبة 

كانت الصورة التي رسمنا بعديهاء القتل الجماعي وإبادة المكان» قوام 
فعل الطرد السكاني» أو التطهير العرقي» الذي تعرض له الفلسطينيون في 
أثناء الحرب الصهيونية ‏ العربية الأولى» نتج منه تشريد 75١‏ ألف مواطن 
فلسطينى من المناطق التى أقيمت عليها دولة إسرائيل. 

كانت شارة البدء مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 
١‏ بتاريخ 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 2١91417‏ الذي أوصى بتقسيم فلسطين 
إلى دولتين عربية (على ما نسبته 457,848 فى المئة من مساحة فلسطين 
الكلية) ويهودية (على ما نسبته 05915377 52 المئة من المساحة نفسها)ء إلى 
جانب «نظام دولى خاص) لمنطقة القدس (متسية 6 فى المئة من 
الصهيوني الأول في بال عام 218917 إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين. 
غير أن هذا التتويج» كانت تشوبه»ء من وجهة النظر الصهيونية» «عيوب» 
أهمهاء قي ما يتعلق بهذا الجزء من دراستناء أن المنطقة التي خصصها 
القرار ١8١‏ للدولة اليهودية كانت تضم 4١1‏ آلاف عربي بنسبة 14,917 
في المئة من إجمالي سكان هذه الدولة المقترحة (مقابل 48: ألقًا من 
اليهود بنسبة 00,0 في المئة من إجمالي السكان). وكانت هذه «الأقلية» 


1 


العربية» المماثلة تقرييًا لعدد اليهود في دولتهم الموعودةء تثير القلوَ 
بالتأكيد في الوسط الصهيوني. ولم ينطبق ذلك على الدولة العربية 
الموصى بهاء إذ كانت «الأقلية» اليهودية فيها أقلية بالفعل. إذ كان سيكون 
في الدولة العربية ٠١‏ آلاف يهودي بنسبة ١,75‏ في المئة من السكانء 
مقابل ألما من العرب بنسبة 48,784 في المئة. " 


بالتأكيد. لم يكن هذا «العيب» غائبًا عن أذهان من صاغوا القرار :»14١‏ 
فاخترعوا له «حلا». في المادة الأولى من فصله الثالث» يقضي بإعطاء الحق 
للمواطمي" العيفا فى الدولة البهوديف والهيزد :فى الدولة العوريةة نان 
يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى خلال السنة الأولى بعد بعد قيام 
الدولتين. 


إلى جانب أن الفلسطينيين رفضوا القرار ١8١‏ من أساسهء بجملته 
وتفصيلاته» لا يمكن تصور أن يقبل الفلسطيني بأن يقتلع بيديه. طوعًا 
واختيارٌاء جذوره من أرضهء ويتركها «هبة» للدولة اليهودية المقترحة. 

في مقابل ذلك. كان لدى الصهيونية «حل» لهذه الاشكالية التي 
تضمنها القرار ١18١‏ (الكثرة السكانية العربية في الدولة اليهودية المقترحة) 
أسسته على تراث فكري سياسي عمره خمسون سنة (منذ مؤتمر بال عام 
51 إلى لحظة صدور القرار ١8١‏ عام ا94١)‏ وعنوانه العريض: 
الترحيل» أو الطرد السكانيء أو التطهير العرقى» باعتباره الوسيلة الوحيدة 
لمعالجة «المشكلة العربية»» وهو التعبير الذي كان كثيرًا مأ يتردد فى 
الأدبيات الصهيونية للدلالة على الوجود العربي في فلسطين وما يمكن أن 
يمثله من إعاقات لتنفيذ المشروع الصهيوني ينبغي التغلب عليها. 

الآنء وقد أصبحت الدولة فى متناول اليدء أخذ الصهيونيون يضعون 
ذلك الفكر موضع التطبيق. ولم يأت الأمر ابن ساعته. فعلى امتداد فترة 
الحكم البريطاني لفلسطين» كان المشروع الصهيوني ينمو باستمرار» 
بمضامينه السياسية والمالية والاقتصادية» والأهم من ذلك الاستعدادات 
والتكوينات العسكرية» لمواجهة استحقاق قيام دولة يهودية على كامل 
التراب الفلسطيني أو على جزء منه ذي مساحة كافية تسمح بقيام دولة قابلة 


16١١ 


فلسطين تكفي لقيام دولة يهودية قابلة للحياة» لكن بشرط ضمان أغلبية 
يهودية فيها (وفق ما أبلغه لاجتماع في باريس في أواخر آب/ أغسطس 
5اعقد برئاسته» وضم عددًا من القادة الصهيونيين 6ن 


للحا وفي ذهن بن غوريون» كانت نسبة 8١‏ إلى 4١‏ بالمئة من مساحة 


كان ضمان هذه الأغلبية اليهودية يتطلب دراسة معمقة ومكثفة للأوضاع 
الفلسطينية» الاجتماعية والاقتصادية والسكانية» فهي المستهدفة بالتدمير الذي 
يتيح استئصال الفلسطينيين من مواطنهم وإحلال أغلبية يهودية محلهم. صحيح 
أن المدن هي المراكز الأساسية للفعل السياسي» كما أنها حاضنة الفعاليات 
الاقتصادية» غير أن الريف الفلسطيني يضم النسبة الأعظم من السكانء وهو 
الميدان الأوسع لممارسة فعل التدمير المؤدي إلى الاستئصال السكاني. من 
هنا ندرك الاهتمام الصهيوني المكثف بدراسة أوضاع الريف الفلسطيني» فهي 
الأداة التي يمكن بواسطتها فهم مواطن قوته وضعفه كشرط لازم للسيطرة 
عليه وإفراغهء تاليّاء من سكانه لضمان الأغلبية اليهودية. 

تمثل هذا الاهتمام في إعداد ما يعرف ب «ملفات القرى». وقد كشف 
إيلان بابيه؛ المؤرخ الإسرائيلي المعادي للسياسات الصهيونية/ الإسرائيلية 
استنادًا إلى ما اطلع عليه في أرشيفات الهاغاناه. معلومات مهمة عن محتويات 
هذه الملفات والغاية التي كانت تعد من أجلها”". فقد تواصل العمل في 
إعداد هذه الملفات من عام ١94٠‏ إلى عام ١447‏ (عندما بدأت الحرب)» إِذ 
كانت البيانات والمعلومات قيها تتراكم باستمرار وتتنوع تفصيلاتهاء وقد 
شملت تقريبًا جميع القرى الفلسطينية. وقد عمل في هذا المشروع أكاديميون: 
و«خبراء» في الشؤون العربية» ومصورونء ومساحون» ومختصون بالخرائط. 
وكانت الحصيلة معلومات مفصلة عن كل قرية: موقعها وجغرافيتهاء وسكانها 


)1١(‏ لا تدخل في مخطط هذه الدراسة الكتابة عن تطور المشروع الصهيوني بمضامينه هذه في 
عهد الحكم البريطاني لفلسطين» وصولًا إلى حالة النضج التي تجسد فبها على شكل دولة عام 
© فتركيزنا هنا على موضوعنا الأساسي الذي اخترناه وهو إبادة الجنس أو الإبادة الجماعية في 
هذا المشروع. 

[(ضففق .14 .م «عمناوعلة2 0 عمزاوهةء|© عتصطاظ 1948 عط1» ,عمموط 


١4-1١١ المصدر نفسه. ص‎ )١5( 


بانتماءاتهم الأسرية والدينية» واقتصادها ومصادر دخل سكانهاء ومساحة 
أراضيها والمناطق المزروعة فيهاء ومنشآتها بما فيها مساجدهاء وتقارير عن 
لشخصيات الرئيسة فيها بمن فيهم إمام مسجدهاء كما شملت بيانات عن 
سكان القرية من حيث نشاطهم السياسي وما إذا كانوا قد شاركوا من قبل في 
لثورة الفلسطينية الكبرى 2)١979-1945(‏ أو كان لهم صلة باللجان القومية 
لفلسطينية (التي كانت تقود العمل الفلسطيني في المناطق المختلفة)؛ أو كان 
أي منهم قد تعرض للاعتقال على أيدي قوات الأمن البريطانية» كذلك ضمت 
هذه الملفات معلومات عن الأسلحة الموجودة فى القرية وعدد الأشخاص 
لموكلة إليهم مهمات الحراسة فيها. ١‏ 


استندت القوات الصهيونية» بالتأكيد. إلى البيانات والمعلومات 
الوافرة في هذه «الملفات» لتنفذ خطتها في القرى الفلسطينية تدميرًا وقتلا 


وتهجيرًا. وبالفعل» كانت هذه العمليات الوحشية تسير ضمن خطة رئيسية 
رسمت بشكلها النهائي في ما يعرف ب «الخطة دال» أو «الخطة دالت» 
عله سوام التي وضعتها الهاغاناه» وصادقت عليها القيادة العليا 
الصهيونية» للاستيلاء على فلسطين» و«تطهيرها» من سكانها العرب. وقد 
مرت الخطة بعدد من المراحل منذ عام 1945. وحملت في كل مرحلة 
عنوانًا مرمورًا له بالحروف الهجائية (أ»ء ب. ج)» وكانت نسختها الأخيرة 
هي «الخطة دال» التي صيغت نهائيا في ٠١‏ آذار/ مارس 0019444" 


تضمنت الخطة توصيف الواجبات الملقاة على عاتق القوات العسكرية 
الصهيونية (الهاغاناه خاصة) في تعاملها مع «العدو». من ذلك. احتلال المواقع 
الاستراتيجية» محاصرة المدن والقرى» قطع خطوط مواصلات العدو وخطوط 
تمويئه» تخريب المنشآت الحيوية مثل منشآت الكهرباء والمياه والوقودء 
وغيرها من أعمال التخريب. ما يهمنا هناء من هذه «الواجبات» المتضمنة في 


(5؟) نشرت الخطة بالعبرية أول مرة في كتاب تاريخ الهاغاناه (ال#سعومنه8 امهامة ##/»ى) عام 
وقد نشرها وليد الخالدي مترجمة إلى الانكليزية كما يلي : :اءلدط مواع» ,نهنلهطك1 فنلهنلا 
تعناة5آ لمقتععوة ,1 .مه ,18 .أه؟ بععتهيهى عمنتععلوط إه أمامل «رعصتاوع[ ]0 اأوعجدههمن) عط عه؟ مقاط تعأمدل18 
4-37 بوم ,(1988 ممساسة) 1948 عسانععاوم 


والمقتطفات من الخطة المدرجة في المتن أعلاه هي من هذا المصدر. 


الل 


١الخطة)»‏ تلك المتصلة بالطرد السكانى. وقد تكرر ذكرها غير مرة كما يلى: 

القيام بعمليات ضد مراكز العدو السكانية أكانت داخل نظامنا الدفاعي 
أم قريبة منه للحيلولة دون استخدامها قواعد عسكرية نشطة. ويمكن تقسيم 
هذه العمليات وفق ما يلى: 

- تدمير القرى (بإضرام النيران فيهاء ونسفهاء وزرع ألغام في الأنقاض 
[المتخلفة عن التدمير])» خاصة تلك المراكز السكانية التى تصعب السيطرة 
عليها بشكل مستمر. 

- القيام بعمليات تمشيط وسيطرة وفقًا للخطوط الإرشادية التالية: 
محاصرة القرية والقيام بعمليات تمشيط داخلهاء وفي حال أبدت مقاومة 
ينبغي تحطيم القوة العسكرية فيهاء وطرد سكانها خارج حدود الدولة 
[المقترحة في قرار التقسيم]. 


احتلال جميع الأحياء العربية المعزولة القائمة بين مراكزنا البلدية 
والمراكز البلدية العربية والسيطرة عليهاء خاصة تلك الأحياء التي تسيطر 
على مخارج المدينة وطرقها الداخلية. وسوف يُسيطّر على هذه الأحياء وفثًا 
للخطوط الإرشادية التى وضعت لتمشيط القرى. وفى حال المقاومة يطرد 
السكان من منطقة المركز البلدي العربي. 1 


احتلال القرى العربية التي تشكل عائقًا جديا على أيّ من شرايين 
المواصلات الرئيسة والسيطرة عليها. وتتم السيطرة وفقًا للمواصفات المدرجة 
في بند تمشيط القرى. 

لتنفيذ الخطة بخطوطها العريضة هذهء أعيد تشكيل الهاغاناه بحيث 
تتكون من اثني عشر لواء (بدلّا من أربعة كما كانت عليه قبل) ليعمل كل منها 
في منطقة من الاثنتي عشرة منطقة التي قسمت إليها فلسطين" '“. وقد تسلم 


(5) المعلومات عن الخطط التفصيليةء استنادً! إلى ما تكشف من أرشيف الهاغاناه لدى: 
16-7 .مم «رعسصنأوعاه5 ,ه عمتقموء1ت عتصطاظ 1948 ع1» رعمموط 
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قائد كل لواء قائمة بالقرى والأحياء في منطقته التي ينبغي احتلالها وتدميرها 
وطرد السكان منهاء مع تواريخ دقيقة لمواعيد العمليات المطلوب تنفيذها. 
كما تسلم القادة معلومات تفصيلية عن القرى التي تقع في منطقة عملياتهم ما 
يسهل من مهماتهم العسكرية. كما تلقى القادة تعليمات مماثلة في شأن 
عملياتهم العسكرية في المدن الفلسطينية. 

كانت الخطة دالء إِذَاء هي الخطة الرئيسة التي وضعتها الهاغاناف 
بمصادقة من بن غوريونء لإفراغ فلسطين من سكانها بالقتل الجماعي 
والتدمير» أو لصنع النكبة. غير أن هذه الخطة على أهميتهاء وخبث أهدافها 
والنتائج الكارثية التي نجمت عن تنفيذهاء ليست إلا الجانب «العملياتي» من 
الإرادة الجمعية الصهيونية في اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم. ووفقًا لإيلان 
بابيه» فإن تحويل فكرة الطرد إلى حقيقة يحتاج إلى شيء آخر غير تلك 
الخطة: 


أنت بحاجة إلى جرّء بحاجة إلى أناس جرى تلقينهم المبادئ 
والدروسء بحاجة إلى قادة فى كل حلقة من حلقات القيادة يعرفون ماذا 
يفحلو: عتما يغين الواقتك - حنن مك :ذزن أن يلقو" أوزامن وأصسية: , ,بؤعات 
هؤلاء القادة يدركون ما ينتظره الرجل الذي يقف على قمة الهرم اليهودي. 
دافيد بن غوريون وزملاؤه. هؤلاء الزعماء لا يريدون أن يعرفوا سوى كيف 
كانت تساهم كل عملية في تهويد فلسطين» كانوا يوضحون تمامًا أنهم لا 
يهتمون بكيفية تنفيذها. .. ويعرف كل من درس عمليات التطهر العرقي في 
النصف الثاني من القرن العشرين أن التطهير العرقي يتحقق بخلق نوع من 
نظم التعليم والتلقين يضمن أن يعرف كل جندي وكل قائد وكل فردء وعلى 
مسؤوليته بالضبط». ما عليهم القيام به عندما يدخلون قرية» حتى لو لم يتلقوا 
أوامر واضحة بطرد سكائها2'", 

فى موازاة «الخطة دال». التى عهد للهاغاناه بمهمة تنفيذهاء كان هناك 
ما يعرف ب «لجنة الترحيل» (م6 ا تستسدم جملكقه1) : التي كانت أعمالها تتكامل 


(/١؟)‏ ععماط 71:6 «عوسوءق8 «رممتاءامد1ه© كاز 06] أوع01 أوتصمج2 عطا قمة ومعلداج 48 عط1» ,عمموط محلا 


. < صدمء. ازعطلنصتط. جيه > :باءبه عط مه ,(2002 رعطماء00) 
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مع أعمال الهاغاناه”*"". كان وراء إنشاء هذه اللجنة يوسف فايتس» المسؤول 
في الصندوق القومي اليهوذي عن الاستيلاء على الأراضي العربية وتوزيعها بين 
المستوطنين» وقد أشرنا إلى نشاطاته غير مرة في ما سبق في هذا الكتاب. قبل 
إنشاء هذه اللجنة» عمل فايتس بالتنسيق مع قيادات الهاغاناه» وبعد فترة وجيزة 
من صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين /١١/59(‏ 
17؛» على السيطرة على عدد من القرى والأراضي الفلسطينية في السهل 
الساحلي وفي منطقة بيسان وطرد سكانها العرب منها. كان خلال ذلك يدفع في 
اتجاه إنشاء لجنة اارسمية» تتولى ترحيل العرب من فلسطين بكل الوسائل 
الممكنة» خاصة العنيفة منها. وقد عملت اللجنة» التي كان محورها فايتس 
نفسه. بشكل (غير رسمي» منذ البداية» إلى يوم 5 حزيران/ يونيو ١9544‏ عندما 
نالت اللجنة موافقة دافيد بن غوريون (الذي أصبح رئيسًا لحكومة إسرائيل بعد 
إعلان قيامها فى ١5‏ أيار/ مايو .)١4148‏ على مذكرة أعدتها اللجنة عن 
توصياتها المتعلقة بكيفية ترحيل العرب الفلسطينيين من ديارهم. وقد دعت هذه 
التوصيات إلى منع العرب من العودة إلى مواطنهم التي هجروا منهاء وتدمير 
القرى العربية من خلال العمليات العسكرية» ومنع العرب من زراعة أراضيهم 
وجني محاصيلهم الزراعية؛ وتوطين اليهود في المدن والقرى العربية» وإصدار 
تشريعات تمع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهمء» والقيام بحمللات 
إعلامية تثبط رغبة اللاجئين فى العودة» وحملات أخرى تستهدف توطين 
اللاجئين في الخارج. وقد أصبحت هذه اللجنة هيئة حكومية بقرار أصدرته 
الحكومة الإسرائيلية» برئاسة بن غوريونء بتعيين أعضائها رسميًا (في آب/ 
أغسطس )١918‏ وطلبت منها أن تقدم تقاريرها إلى الحكومة نفسها. 

كان ل «لجنة الترحيل»» التي كان بن غوريون يسميها «الجنة الإزالة 
والطرد) (دمنكانام»8 ممه لتنامع ج20 عم لتسمرمك عطل)ء اين ها الكبير فى 
التطهير العرقيء أكان ذلك لجهة تنسيق عملها مع القوات العسكرية 
الإسرائيلية» أم من خلال التخطيط وتقديم المشاريع لطرد الفلسطينيين من 
أراضيهم. 


(158) ما يرد في المتن عن «لجنة الترحيل» وأعمالها انظر تفصيلاته لدى :ره ملسو بمطلهعدك8 
.182-196 وم ,1882-1948 لاهدمة1 أممصتلوط اعتجهئ2 عط «غ/عمه<0) إه ارعءجه© عوز1 تعمعتمتاععامط ع1 
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4 
منع العودة 


لكي تحقق عملية التطهير العرقي غايتها القصوى. كان لا بد من اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنع الفلسطينيين «المطرودين» من العودة إلى ديارهم. 
وقد ظهر هذا التوجه بعد أيام قليلة من إعلان قيام إسرائيل. ففي الأول من 
حزيران/ يونيو 2194548 عقد اجتماع في تل أبيب ضم أعضاء كبارًا من 
الحكومة الإسرائيلية وآخرين من المسؤولين الرئيسين» وقد توصلوا إلى قرار 
بعدم السماح للعرب بالعودة إلى مواطنهم» كما ارتأوا أن تصدر قرارات 
ل «جيش الدفاع الإسرائيلي» بهذا الخصوص“". تبع ذلك قرار اتخذته 
الحكومة الإسرائيلية رسميًا؛ قن 15 من الشهر نفسه » بمنع عودة اللاجثين. 
كما أصدرت هيئة أركان الجيش أوامر لوحداتها العسكرية بالتصدي للعائدين 
بالرصاص الحي”””". 


كان هذا الإجراء؛ علاوةٌ على مسوغاته المبدئية بمنع عودة اللاجئين من 
العودة إلى فلسطين» قد اتَخِدَ أيضًا لمواجهة من اصطلح على تسميتهم 
«المتسللين» الذين حاولوا بإصرار العودة إلى قراهم ومدنهم وعلى 
مسؤولياتهم الشخصية» وقد شكلوا «ظاهرة» أقلقت إسرائيل وصانعي القرار 
فيها. يصف المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس هذه الظاهرة على النحو التالي: 


بدأت على طول الحدود مع الضفة الغربية وغزة عمليات تسلل ضخمة في 
صيف 1558. في أثناء الهدنة الأولى [بين الجيوش العربية وإسرائيل بدءًا من 
0/1 ولمدة أربعة أسابيع]. وقد حدثئت ما بين عشرة آلاف وخمسة 
عشر ألف حادثة تسلل كمعدل سنوي خلال الفترة بين عامي ١9594‏ 
و1984... وخلال الفترة ١954-١444‏ كان المتسللون يعبرون الحدود إما 
لجني محاصيلهم الزراعية التي خلفوها وراءهمء أو ليزرعوا محاصيل جديدة 
في الأراضي التي هجروا منهاء أو لاستعادة سلعهم التي تركوها. كثيرون غيرهم 


(19) المصدر نفسهء ص 188. 


١(‏ ؟) بعلرولا بوعآ) 1881-1999 اعنصم طهعلاعتصمملة عطت]ه بوممامةل1 ل بعقاءة] كبروعاع71/ ,ذتدده 8 لإممعظ 
.7 .م ,(1999 ,امممكل 


ذعبوا للاشتقران قي تراهماوماتهم أو تن أي إمكان آخر » فى إسرائيل» أو لزيارة 
أقربائهم» أو ببساطة ‏ لإلقاء نظرة على بيوتهم وحقولهم المهجورة7". 

واجهت إسرائيل هذه «الظاهرة» بأشكال مختلفة من الإجراءات»؛ كان 
بعضها ذا طبيعة استراتيجية بعيدة المدى» مثل بناء سلسلة من المستوطنات 
اليهودية على امتداد الحدود (خطوط الهدنة) مع الدول العربية المجاورة 
وتكثيف الاستيطان اليهودي في القرى العربية التي هُجّرَ سكانها منهاء كذلك 
تكوين وحدات عسكرية خاصة بحراسة الحدود والتصدي لمن يجرؤ على 
عبورهاء إضافةً إلى الاستعانة بسكان المستوطنات اليهودية القريبة من خطوط 
الهدنة وتوظيفهم في الخطط الرامية إلى مجابهة خطر عودة الفلسطينيين. 


إلا أن اللجوء إلى قتل «المتسللين» العشوائي في كل هذه الأحوال كان 
الأداة الحاسمة التي استخدمت كإجراء مباشر لردعهم من العودة إلى 
ديارهم. في هذاء كانت الأوامر تصدر تباعًا للوحدات العسكرية الإسرائيلية 
بقتل أي «متسلل» يعبر خطوط الهدنة» أكان مسلحًا أم أعزل. وفي الرابع من 
حزيران/ يونيو 14594» أعلن الجنرال يغآل ألون أنه حدد شريحة بعمق ثمانية 
كيلومترات» داخل الأراضي الإسرائيلية وعلى طول الحدود مع الأردن 
ومصر لتكون «منطقة عسكرية» يطلق فيها الرصاص بهدف القتل على أي 
غريب يدخلها من دون أيّ مساءلة. وبعد شهر من ذلك» في ” تموز/ يوليو 
من العام نفسه. أعلن الجنرال موشيه دايان قائد منطقة القدس «أن جيشنا 
لديه أوامر بقتل أي شخص يحاول عبور الحدود [الأردنية ‏ الإسرائيلية]» 
وأي شخص يوجد في المنطقة الأمنية ليس بحوزته تصريح بذلك)”2"0, 


كانت حصيلة القتل هذه مابين 7٠7٠١‏ و0١0٠00‏ قتيل» معظمهم من 
7 سقطوا مأ بي بين عامي ١154‏ وكهو2031 وإن كانت الغالبية منهم 
في السنوات الأريع الأولى © , 


.554 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
(؟؟) عل هسه ,«مممتلمع!! تأعمرها ,ا«منامسابرة طمرا :1949-1956 ,عبم[! «ولمه8 5إعهمن! ركتسوكلة لإصمعه8‎ 


05214 لعولا بسجعلة بووعرط هملمعمقكن) :00؟<0) .لع لعلمووعحظ ممه .بعذ1 ,و7 معي3 مطل ما «صومف)صامنل 
.8 .م ,(2005 ,دومع تزألوعة زول 


ضف مم ,1881-1999 باعترم© طمجاعنرمل2 عبرل تزه جرماعزلة 4 بكسطلع ا عامعاطج 81 رمت مل 
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رافقت عمليات القتل حملات تفتيش في المناطق التى يحتمل وجود 
«متسللين» فيها. فمنذ أواخر عام 1444ء قام الجيش الإسرائيلي والشرطة 
بهذه الحملات بشكل متواصل في القرى العربية» خاصة في منطقتي الجليل 
والمثلث» بحنًا عن «المتسللين» وأسرهمء وكانوا بعد إلقاء القبض عليهم 
يقذف بهم إلى الضفة الغربية وأحيانًا إلى لبنان أو الأردن عبر وادي عربة. 
يصف أحد الإسرائيليين» وكان شاهدًا على إحدى عمليات الإبعاد التى 
تعرضت لها مجموعة من الرجال والنساء والأطفال: مدى الوحشية التي كان 
الجنود الإسرائيليون يتعاملون بها مع المبعدين. يقول: 


كنا ننتنظر قرب أحد معسكرات الجيش الكبيرة من يقلنا بسيارته. فجأة 
وصلت سيارتا شحن كبيرتان يتكدس فيهما عرب وقد عصبت أعينهمء وكانوا 
رجالا ونساءً وأطفالا. ترجل عدد من الحرس لتناول الطعام والشراب» بينما 
ظلت البقية تحرسهم. وعندما سألنا «من هم هؤلاء العرب؟». قيل لنا «إنهم 
متسللون في طريقهم إلى الإبعاد عبر الحدود». كان العرب مكدسين [في 
الشاحنتين] بطريقة غير إنسانية. بعد ذلك نادى أحد الجنود صديقهء وقد 
وصفه ب «الخبير"ء وطلب منه أن يصدر أوامره. لم نشاهد نحن الذين كنا 
نقف قريبًا منهم أي تصرف سيئ من جانب العرب» فقد كانوا يجلسون وقد 
تملكهم الخوفء وكانوا يتكدسون بعضهم فوق بعض. غير أن الجنود 
سارعوا لإفهامنا ما يعنونه ب «الأوامر"». فقد قفز «الخبير' إلى إحدى 
الشاحنتين وأخذ يضرب العرب معصوبى الأعين. وعندما انتهى من ذلك أخذ 
يدوسهم بقدميه بقسوة» وفي النهاية رفع صوته بالضحك سعيدًا ببطولته©”©. 

ثمّة صورة أخرى لهذه الأعمال الهمجية تعود إلى نهاية أيار/ مايو 
0» عندما أجبر مئة شخص من «المتسللين» على عبور وادي عربة في 
اتجاه الأردن» وقد توفي منهم ثلاثون شخصًا في الطريق بسبب الانهاك 
ونقص السوائل في أجسادهم. بينما وصل الآخرون «سالمين» إلى الوجهة 
التي طردوا إليها” ". 


(74) المصدر تفسهء ص 114 


(75) المصدر نفسه. ص .١96‏ 


الخلاصة: إن النكبة تكاملت فيها أبعاد الابادة الجماعية كافة: تدمير 
المكان» المذابح الجماعية» تقويض الكيان السياسي الفلسطيني الذي كان 
قائمّاء تفكيك النسيج الاجتماعي» محو اسم فلسطين من الخرائطء الطرد 
السكاني (الترحيل)» ومنع المطرودين من العودة إلى مواطنهم بالقوة. بلغة 
الأرقام» لقي نحو من ثلاثة عشر ألف فلسطيني مصرعهم على يد القوات 
الصهيونية خلال الحرب”". ودمرت 4١8‏ قرية تدميرًا كاملا أو شبه كامل. 
وأخليت خمس مدن من سكانها العرب إخلاء كاملًا: صفد )٠١,5٠١(‏ 
وطبرية (١8لاره)‏ وبيسان (08,250) وبثر السبع (5,540) والمجدل 
(0000,40"". وخمس مدن أخرى طرد منها معظم السكان العرب ولم يبق 
منهم إلا نسبة ضثئيلة: مدينتا اللد والرملة معًّا لم يبق من سكانهما إلا 
٠‏ (كان عدد العرب فيهما أواخر عام ١945‏ نحوًا من 4,5٠١‏ 
نسمة)ء وفي عكا لم يبق إلا 7,60٠‏ (من نحو ١١,0200‏ أواخر عام 
657). وفي حيفا بقي 5,4٠٠‏ (من ١,٠٠١‏ أواخر عام 24)١945‏ وبقي 
في يافا 7,7٠١‏ (من 7١,5٠‏ أواخر عام 20014145. وَشُرَّدَ مئات الآلاف 
من وطنهم ليتفرقوا في أركان الأرض الأربعة وهم يحملون صفة «لاجئين» 
وقد قُدَّرَ عدد هؤلاء حتى نهاية عام ١944‏ بما بين 770,٠٠١‏ لاجئ 
- لله 


(5") عارف عارف» النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. ١‏ ج (صيداء لبتان: 
المكتبة العصرية» 2)1951759065 اج 1954/15 مهقل ا ص ؟91١1.‏ 

(97) عند الإخلاء والطرد :)١144(‏ كان عدد سكان هذه المدن أعلى بالتأكيد من الأرقام 
المعطاة بين قوسين في المتن» إذ تدل هذه الأرقام على الواقع كما كان في كانون الأول/ ديسمبر 
17 ؟؛انظر فيما يتعلق يهذه الأرقام: بعمنامعلة2 +10 صماككنسمت ممألوتلعمه© وممننولة لعكتمن] 
1946 #وطصوءة1 3156 غ3 قه لعأوصستناد؟ بأعتعاوتل-طسك سه وجه1 نزط عمتعععلوط أه ومعهامره2 لعلاعو» 
/0.25©قة بأمعقسبعو8 1نآ) «ر(1947 عصيك ,عمنتوعلدط أه بوعصية عغطا مغ أمعسيعاممصة عط سدمعة 6ععءسسلمممع2ر) 

.(1949 مهالا 22 ,18/4 

(8) أعداد من بقي من العرب في هذه المدن الخمس من: الخالدي» كي لا ننسى: قرى 
قلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ١944‏ وأسماء شهدائهاء ص 55. وأعداد السكان العرب في 
أواخر عام 55 من: .151 ,عسنائعءلو8 عه مملووتتصحممت صمنغهونائعهه© كصمئول8 لعازمنا 


(4) الخالديء المصدر نفسهء ص 745 


1 


القفصل السادس 


غزة 1961//ادوا 
مشروع تطهير عرقي مجهض 


00 
شهوة ابتلاع غزة 

بعد نحو من ثماني سئوات من نكبة 21954 تمدّد المشروع الصهيوني 
خارج الحدود التي صنعتها تلك النكبة في اتجاه قطاع غزة ومعه كل أدواته 
التي استخدمها قبلا في الإبادة الجماعية أيام حرب 19419 - 219449 في 
محاولة جديدة لاستنساخ ما حصل آنذاك. 

وقع القطاع في أيدي القوات الإسرائيلية» شأنه شأن شبه جزيرة سيناء 
من الأراضي المصريةء في أثناء ما يعرف بالعدوان الثلاثي (البريطاني - 
الفرنسي ‏ الإسرائيلي) على مصر. ابتدأ العدوان في التاسع والعشرين من 
تشرين الأول/ أكتوبر 2١1497‏ واجتاحت إسرائيل شبه جزيرة سبناء منذ الأيام 
الأولى من الحرب. أما قطاع غزةء وهو موضوعنا هناء فسقطت مذنه تباعًا 
كما يلي: في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر سقطت رفح. وفي الثاني منه 
احثلت مدينة غزة» وفي اليوم الثالث خان يونس» كما سيطرت القوات 
الإسرائيلية على القطاع كله في هذا اليوم. دام احتلال سيناء حتى منتصف 
شباط/ فبراير /1901 عندما انسحبت إسرائيل منهاء أما قطاع غزة فقد 
انسحبت القوات الإسرائيلية منه في السادس من آذار/ مارس من العام نفسه. 

ما سنعرضه في هذا الفصل من شؤون الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة 
الذي دام أربعة أشهر وأيامًا شأنان: المذابح التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
في القطاعء» وخطط طرد سكانه (أو الترحيل) لما لهما من علاقة بموضوع 
كتابنا عن الابادة الجماعية. 

كانت شهوة إسرائيل أن تشمل حدودها القطاع واضحة منذ حرب 
17 1944. وكانت قادرة على ذلك من ناحية عسكرية» بعد الهزائم 
التى عاناها الجيش المصري آنذاك» غير أن ضغوطا دولية حالت دون ذلك. 


1١# 


وبعد توقيع الهدنة الدائمة بين إسرائيل ومصر (54 شباط/ فبراير 1159)) 
أظهرت إسرائيل بوضوح «رغبتها» في ضم القطاع الذي كان تحت الحكم 
المصري إليها. جاء الإعلان عن هذه «الرغية» في بيان لدافيد بن غوريون» 
رئيس الحكومة الإسرائيلية» في نيسان/ أبريل ١944‏ (بعد نحو من شهرين 
جانبه باستيعاب سكانه. بمن فيهم اللاجئون» في إسرائيل. ثم عاد وأكد 
هذا الإعلان الشفوي خطيًا بمذكرة في 59 أيار/ مايو من العام نفسه وجهها 
إلى لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة» وهو أمر رفضته مصر 
فى 1 

عاد بن غوريون إلى هذا الشأن بعد ست سنئوات (في آذار/ مارس 
6؛» عندما طرح على الحكومة الإسرائيلية ‏ وكان آنذاك وزيرًا للدفاع 
في حكومة موشيه شاريت - مشروهًا بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بطرد 
المصريين من قطاع غزة وضمه إلى إسرائيل. وعندما أبدى بعض الوزراء 
خشيتهم من استيعاب الأعداد الكبيرة من سكان القطاعء دافع بن غوريون 
عن مشروعه بأنه يمكن فتح ممرين أمام عرب غزة للخروج من القطاع؛ 
أحدهما في اتجاه مصر والآخر في اتجاه الأردن. إلا أن المشروع لم يحظ 
بموافقة الحكومة الإسرائيلية إذ صوّت إلى جانبه أربعة وزراء فقط علاوة 
على بن غوريون نفسه0. 

تأكد الطمع الإسرائيلي بالقطاع في أثناء المداولات التي كانت تجري 
بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا لترتيب شؤون العدوان الثلاثي على مصر. وفي 
أثناء محادثات أجراها في باريس ١1(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )١405‏ يوسيف 
نحمياس (25نسطةلة 0561/ا)» رئيس بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية» للتفاوض 
المدير العام لوزارة الدفاع آنذاك» وموشيه دايان» رئيس الأركان آنذاك» 


)١(‏ عطا بقعه مه عنام واممسنميع8 لله اسوتدم ممه نقمزة 1956 عط1» باتعدت تمءععلممل3 
.عم ,(2000 ععصصه5-عسضم؟) 14 .مم ,6 .01 ,تعتوورك أعمععآ «بممتتقتلء4! معصععط لم2 امعسمععيعة عمتككتدمم 
.7 تخ 45 


(1) المصدر نفس ص 47. 


تقضي بضرورة اتفاق الشركاء مسبمقًا على تقاسم غنائم الحرب» فتنال 
إسرائيل نصيبها بأن تضم إليها قطاع غزة وجزءً! من سيناء حتى خط يمتد من 
رفح إلى أبو عجيلة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العريش» ومن هناك 
إلى الطور على ساحل خليج السويس”"» وهي مساحة تعادل نصف شبه 
جزيرة سيناء تقريبًا. 

ما إِنْ وقع العدوان» واكتمل احتلال قطاع غزة» حتى أعلنت غولدا 
مئيرء وزيرة خارجية إسرائيل آنذاك» أمام جمع حاشد من أعضاء حزبها 
(الماباي) أن قطاع غزة جزء متمم لإسرائيل. كما أعلن دافيد بن غوريون» 
رئيس الحكومة» أمام الكنيست أن أحد أهداف الحرب (العدوان) هو «تحرير 
هذه القطعة من وطننا [قطاع غزة] التي كان الغزاة قد استولوا عليها»”'". 


إف4 
مذابح بالجملة 


رافق احتلال غزة عدد من المذابح الجماعية ذهب ضحيتها المئات من 
السكان المدنيين. يتراوح تقدير عدد من حصدتهم آلة القتل الإسرائيلية ما 
بين بضع مئات ونحو ألف ومئتي شخص»ء وفق اختلاف المصادر. في تقرير 
قدمه مدير وكالة منظمة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) إلى الجمعية العمومية للمنظمة الدولية تضمن ما جرى في القطاع 
خلال الأسابيع الأولى من الاحتلال» جاءء وفقًًا ل «مصادر موثوق بها». أن 
عدد من قتل من المدنيين في مذبحة حدثت في خان يونس في يوم احتلالها 
9 تشرين الثاني/ نوفمبر) بلغ 5؟ شخصًا. كما ذكر أن المذبحة التي 


(5»)؟ ؟ 


حدثت في رفح (يوم ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر) حصدت ١١١‏ قتيل”". أي 


(*) «رعولا منغصذ اأعمة1 دلدعآ مديدقط عطده384 :ع1 ه [ه أكعب0 صل كماد عه أعتطء» ,تسماهك نامك 
7 .2 ,(2001 طعتهاة) 1 .مم ,24 .01 ,دعتفيرى عأوءاعمق زه أونصعامل 


5( .48 .مر .لتط1] ,اعون 
(2) ع1 إعوعهة وعلءهللآ همه أعناعه وممنادك< لعائمنآ عط أنه ومأعمعلط عطن كؤه ارممعه لداعممى» 
«,1956 ععط رومع 5110-12 م 1956 وعطصرعده281 1١‏ لملمعط عط عسمتهبم0 أموط عوعلة3 عط ما وعم باعه مهتم لاإوعلوط 


ع8 ,(1.لقق/3212قة) 144 .مه بأتسعمسعاممنا5 ,سملووء5 طامع عا :ولعمعع8 لداع 023 ,زاطسعععهة لدعوعن 2021 
.(1957] ,عملا 


1١16 


أن مجموع من قتل خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (الأول من تشرين 
الثاني/ نوفمبر إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر )١1101‏ كان 785 شخصًا. 

تشير مصادر أخرى إلى رقم أكبر من هذاء إذ يصل العدد لديها إلى 
٠‏ من المدنيين قتلوا في مذبحتي خان يونس ورفح. إضافة إلى عشرات 
عديدة ممن كان يشك في أنهم من «الفدائيين» جرى إعدامهم بطريقة 
م 00: 

وغير ذلك» قدّر مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة في القطاع أن 
عدد من قتلوا في خان يونس تراوح ما بين 1٠٠‏ و٠260.,‏ وبلغ العدد في 
رفح 07٠١‏ بينما قتل ما بين ثلاثين وخمسين شخصًا في مدينة غزة”". أي 
بلغ العدد وفق هذه التقديرات ما بين ١١٠١‏ و0١95؟١‏ قتيلا. 

استنسخت القوات الإسرائيلية فى هذه المجازر الأساليب الوحشية 
نفسها التى اتبعها الصهيونيون فى حرب 1447 1954.وقد اتصف التغلب 
الإسرائيلي على القطاع بأعمال قتل غير مبررة» مصحوبة بعمليات نهب وسلب 
قامت بها القوات الإسرائيلية. وقد اكتُتِيفٌ بعد الانسحاب الإسرائيلى من 
القطاع مقبرة جماعية في خان يونس ضمت جثث أربعين فلسطينيًا قتلوا 
بإطلاق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم بعد أن ربطت أيديهه”. 

يصف تقرير مدير الأونروا الذي أشرنا إليه أعلاه كيف وقعت مجزرة 
رفح (؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١1105‏ كما يلي: 

وقعت هذه الحادثة فى أثناء عملية تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية. 
كانت عمليات التمشيط هذه تجري في كل مخيم تابع للأونروا بغرض 
البحث عن أعضاء ما يسمى «الفوج الفلسطيني»» أو عمن كانت لهم مشاركة 
في أعمال الفدائيين. وكانت العملية تجري بفرض حظر تجول لمدة أربع 


(5) عرولا ببع71) 1851-1999 لعنصم) مدا اكترمخ2 عطا [ه بررواكللط م «كراء1! كبروعانطو81 ركعهكة /اسمعظ 
.295 .م ,(1999 ,مم1 


(/9) عط علتاأموعه مغ واأهومومعط تاعم5آ :منما5 همهت عط هم عملتدميه0 1956-57 عط بمطلدفة]! دقح 
.(1996 نجة]) 1 .مه ,23 .اه رعمتفيدى «معاموظ عاهلةابة إن أممصول ع8 «بوعمع بقع ممتستاعلوط 


)0 .5 .م ,.قتط1 بكتتو لل 
إلى .لز1 بمطلدفقق8 


وعشرين ساعة في المنطقة المستهدفة بالتمشيط. والطلب من جميع الرجال 
ضمن أعمار معينة أن يتجمعوا فى منطقة معينة. فى أثناء ذلك يذهب الجنود 
إلى البيوت والأكواخ للبحث عمن بقي فيها... أما ما حدث في رفح فقد 
كان كما يلي: إن رفح مخيم كبير (سكانه أكثر من ؟” ألف لاجئ)ء ولم 
يسمع كثير من اللاجئين النداءات الت كانت مكبرات الصوت المحمولة على 
السيارات تطلقها ليتجمع الرجال في المكان المعين الذي سيِّفتّسُون فيه. هكذا 
انطلق أحد موظفي الأونروا شخصيًا إلى جهة من المخيم وأبلغ السكان 
بالإعلان الإسرائيلي. غير أن الوقت لم يكن كافيًا ليذهب هؤلاء إلى نقطة 
التفتيش قبل الموعد الذي حددته [القوات الإسرائيلية]. وفى دوامة الفوضى 
التي حدثت هرع عدد كبير من اللاجئين إلى نقطة التفتيش المعينة خوفًا من 
أن يصلوا متأخرين» فأصاب الهلع الجنود الإسرائيليين وفتحوا النار على هذا 
الحشد. وقد تلقى المدير [مدير الأونروا] من مصادر يعتبرها موثوقًا بها 
قوائم بأسماء القتلى وقد بلغ عددهم 1١١‏ لاجئًا!2"0. 

كان القصد من مثل هذه الأعمال الوحشية غير المبررة إثارة الفزع في 
صفوف الفلسطينيين» وحملهم تاليا على الرحيل من ديارهم» في نسق يشابه 
ما حدث في حرب 194147 1954. غير أنه من الملاحظ أن النتائج لم تكن 
متمائلة في الحالتين. فقد كان عدد الفلسطينيين الذي فروا من القطاع. وفقًا 
لتقارير صحفية متزامنة مع الحدث» نحو ألف شخص اتجهوا إما إلى مصر 
أو الأردن'''“. وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلكء إلا أنه ليس ثمة 
بينات موثوق بها تؤكد ذلك أو تنفيه» لكن من المؤكد أن عدد من هربوا من 
القطاع مع الغزو الإسرائيلي كان أدنى بكثير مما كان عليه الوضع في نكبة 
4 وبالتأكيد أقل من عدد من نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 


فاجأت هذه الحقيقة (بقاء الغالبية العظمى من السكان في ديارهم) بن 
غوريون نفسه. فعلى الرغم من نشوته بالانتصار الباهر الذي حققه الجيش 


)٠١(‏ ع6) برعوعهمى نارملا فصة ك#عناعه كسممهكظ لعائونا عمل غه عماععملط عا كه رممعه لمعم5» 
.«1956 عتعطوعع 1114-12 م 1956 معطصع رولك 1 لوقع عطا وستيع د00 أوو8 موعلة عط مذ معمع نازع سوتستامعاوط 
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الإسرائيلى في الحرب» إلا أنه عندما زار مخيمات غزة واجهته حقيقة أن 
الفلسطيئيين لم يهربوا من أمام الجيش كما فعلوا في حرب 1١9417‏ 1954. 


زفرف 
مشاريع الترحيل 

كان بن غوريون إِذَّاء بل إسرائيل عامة. أمام واقع تمثل بكثافة 
ديمغرافية عالية تشكل معضلة لمشروع ضم القطاع إلى إسرائيل. فقد كان 
عدد السكان في القطاع عند الغزو الإسرائيلي يقدر بنحو من 7٠١‏ ألف 
نسمةء منهم 7١9‏ ألما من اللاجئين (بنسبة ؟7 بالمئة من إجمالي عدد 
السكان”"''. وكان هؤلاء بالتأكيد ‏ مع بقاء الغالبية العظمى منهم متمسكة 
بالبقاء في وطنها إذ لم تنجح أعمال الإرهاب الإسرائيلية في إجبارهم على 
الفرار - يمثلون عقبة إزاء شهية إسرائيل لابتلاع القطاع الذي كان أحد أهداف 
مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر. 

كان حل هذه المعضلة» المتماشي مع التقاليد الصهيونية» هو ترحيل 
السكان. أو تقليل عددهم إلى أقصى ما يستطاع. وكانت الخطوة الأساسية 
في هذا الاتجاه إقدام بن غوريون على تشكيل لجنة «سرية» للنظر في 
مشروعات لاعادة توطين مئات آالاف اللاجئين إلى قطاع غزة في أي مكان 
خارجه. عهد برئاسة هذه اللجنة إلى عزرا دانين (منصو© ومد8) أحد كبار 
المسؤولين فى وزارة اللخارجية الإسرائيلية”'). كثرت المراسلات ما بين 
أغضاء عند ,ا لالتئعة ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجيةء وأيضًا مع 
دبلوماسيين إسرائيليين في الخارج» في شأن فكرة الترحيل وضرورتها 
وشروطها والمشاريع المقترحة في شأنها. تنطلق جميع هذه الأفكار من 
مسلمة إبقاء قطاع غزة تحت الحكم الإسرائيلي؛ من هنا تذهب إلى ضرورة 
«حل مشكلة اللاجئين» فيه بتهجير النسبة الأعظم منهم إلى بلدان أخرىء 


21908 نسمة عام‎ 11١,50٠ تبين الإحصاءات الرسمية أن عدد سكان غزة الإاجمالي كان‎ )١7( 
انظر : عاق همه 2210 علمدظ أوع/آ عطا دز كامعموحماءبع 12 عتطموعع ممت[ سه مصمتاءلباره8» رمفصوط .ع إعونقا‎ 
بعاتملا بجع]2 ,زللة 1 11110) اسعدرمماءبت10 250 علمض] ده ععدوعع مم2 كومتلوك8 لعائمتا ,لإلنةة) «1990 امنا‎ 

بص ,(1994 عمدل 25 


(1) المعلومات الورادة في المتن عن مشروعات تهجير سكان قطاع غزة من: .4ئ16 بفطلدكهكة 
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ظهرت منها الولايات المتحدة وبلدان أميركا اللاتينية. كما تبين بعض هذه 
الأفكار الاستعداد لمنح اللاجئين «تعويضات» مقابل ترحيلهم من ديارهم 
وإعادة توطينهم في الخارج. كذلك طرح بعض المسؤولين في مراسلاتهم 
ضرورة إشراك الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة 
والأونروا في «الحل». أكدت بعض هذه المراسلات أن الضرورة تقتضى. 
مع تهجير الفلسطينيين من القطاعء إنشاء مستوطنات يهودية فيه. وما لما 
جاء في إحداهاء فإن حل مشكلة اللاجئين ليس ضروريًا فقط لأسباب 
سياسية وإنسانية» بل أيضًا لأغراض الاستيطان اليهودي. ذلك أن إدماج 
غزة في إسرائيل يصبح آمنًا ودائمًا إذا وجد الاستيطان اليهودي في هذه 
المنطقة. وكيف يمكن أن نقوم بالاستيطان في المنطقة إن كانت مليئة 
بمخيمات اللاجئين؟ 

كان المشروع الأكثر تفصيلًا من جملة هذه المشاريع ما صاغه حنان 
نار أون («0-:88 سدصة11) من وزارة الخارجية ووجهه برسالة» قبيل 
الانسحاب الإسرائيلي من غزة» إلى يعقوب هيرتزوغ (ومماء1] جمعهة97) 
الوزير المفوض في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقد تضمن المشروع 
النقاط التالية: 

)١(‏ إنشاء منظمة فى الولايات المتحدة أو أميركا اللاتينية تهدف إلى 
تشجيع هجرة اللاجئين إلى أقطار العالم» بما فيها أقطار القارة الأميركيةء 
من دون أن تنشغل بالمشاكل السياسية في الشرق الأوسط. 
المهاجرين العرب فى أميركا اللاتيئية والولايات المتحدة» لكن يمكن أن 
تضم رجال دين مسيحيين وعناصر يهودية من غير المعروفين بتعاطفهم 

() تعمل المنظمة لا على أساس اهتمامها بمسألة تمويل الهجرة 
فحسب. بل أكثر من ذلك على قاعدة إجراء مفاوضات مع الحكومات 
والهيئات المختلفة في العالم لايجاد أماكن لاعادة التوطين في مختلف 
الأقطار. وتعمل هذه المنظمة المقترحة على قواعد من المبادئئ الإنسانية من 
دون أن تدعي أنها تمثل اللاجئين أو أي مجموعة سكانية في الشرق الأوسط. 


احافل 


(5) على الرغم من أن تمويل المراحل الأولى من التهجير سوف 
يكونء بلا شك؛ من مصادرنا الخاصة فمن الممكن أن نفترض أنه عندما 
يحين الوقت سوف تكون حصة الأسد في تمويل مصاريف المنظمة بمساعدة 
من صناديق جمع التبرعات المختلفة. وبالتأكيد لا يمكن أن تغطي هذه 
المصادر تكاليف إعادة تأهيل اللاجئين في أقطار إقامتهم الجديدةء لذلك 
فمن الممكن أن نجد حلولا لذلك في إطار الأونروا. 

(45) على الرغم من حقيقة أن المنظمة المقترحة سوف تقوم على عاتق 
العرب بالدرجة الأولى» إلا أن أعمال التنظيم والتوجيه سوف تقوم بهاء بلا 
شكء الهيئات والشخصيات الإسرائيلية واليهودية» وهو ما ينبغي أن يظل 
محاطًا بالتمويه والكتمان. ١‏ 


كان أمد احتلال إسرائيل لقطاع غزة قصيرّاء إذ أجبرتها الضغوط الدولية 
على الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة (الإسرائيلية - المصرية). وبذلك 
لم يتح لها أن تنفذ أيّا من مشاريعها لتشتيت فلسطينيي القطاع إلى أربعة 
أركان المعمورة كما كانت النتائج التي ترتبت على نكبة 1944. إلى جانب 
قصر مدة الاحتلال» اصطدمت مشاريع تهجير الفلسطينيين من القطاع 
بمواقف دولية رافضةء بخلاف ما كان عليه الوضع في حرب ١947‏ - 
4 عندما كان التواطؤ الدولي واضحًا على تقبل مبدأ التهجير لاقامة دولة 
يهودية على الأرض التي تنتزع منها عربيتهاء واتخاذ مواقف «محايدة» تجاه 
الجرائم التي قامت بها القوات العسكرية اليهودية لطرهد الفلسطينيين من 
ديارهم. 

ما يبدو مما كُيِبَ عن بن غوريون؛ أو مما كتبه هو نفسه في مذكراته 
بعد أن وجد نفسه مضطرًا إلى الانسحاب من قطاع غزةء أنه أدرك الورطة 
التي وقع فيها ما بين تصميمه على التمسك بالقطاع حتى آخر لحظة سبقت 
الانسحاب» والحقيقة الديمغرافية في القطاع التي كانت عقبة أمام شهوته 
لضمّهء والضغوط الدولية التي تعرض لها في اتجاه إجباره على التخلي عنه. 
يستذكر أبا إيبان (8685 068ه). الذي كان سفيرًا لإسرائيل في واشنطن 
ومندوبها في الأمم المتحدة في أثناء العدوان الثلاثي (أصبح في ما بعد 
وزيرًا لخارجية إسرائيل)» كيف انفجر بن غوريون مرة» قائلا: 
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يمكن أن تشبه غزة السرطان إن كانت جزءًا من إسرائيل. فمقابل هذه 
القطعة الفضية من الأرض علينا أن نتحمل مسؤولية مئتين وخمسين ألما من 
العرب.. . إن مصلحتنا فى غزة هى الأمن. وأن نأخذ هذه المنطقة الصغيرة 
بعدد سكانها الكبير [مقابل الأمن] هو أسوأ صفقة ممكنة©", 

كما كتب بن غوريون نفسه فى مذكراته ٠١(‏ آذار/ مارس .)١907‏ بعد 
الانسحاب: ١‏ 


إن غزةء بحد ذاتهاء تمثل ألما في العنق في جميع الأحوال. أكانت 
تحت حكم المصريين» أم الحكم الإسرائيلي» أم حكم الأمم المتحدة» أم 
تحت حكم مشترك. وأسوأ الأمور هو الحكم المصريء لكنه أقل خطرًا مما 
إذا حكمت إسرائيل وحدها هناك. فالخطر في هذا نوعان: خطر مادي» إذ 
كيف يمكن أن نحتمل 75٠١‏ ألقًّا من السكان الدائمين؟ أما الخطر السياسي 
فأعظم من هذا. فلن نشك في أن اللاجئين وغيرهم سوف يقومون بأعمال 
إرهابية» فهل نستطيع أن نسحقهمء كما فعل البريطانيون في قبرص أو 
لفرنسيون في الجزائر... إن غزة لعنة وخطر في جميع الأحوال» وعلينا 
عفري ابه أمننا للخطر في المستقبل وأن نصبح منبوذين في 
لعاله”*2. 


ع 


واضح أن هذه «الحكمة» التي هبطت فجأة على بن غوريون كانت 
تخالف آراءه السابقة التى تدور حول مطامعه بغزة التي أجهضتها عوامل 
ضاغطة لم تتمكن إسرائيل من مقاومتها. 


)١5(‏ ععناوتسعقة عط بمعوت ده بعتامه وثمم عنصم ممعظ8 للة1 :معتدمصقكت تهمزذ 1956 عط1» بختعون 
.46 بم «يتهلأقللء1/4 طاعمعم 220 امعمععروم 


)١5(‏ المصدر نفسه. 


دلا 


الفصل السابع 


إبادة الذاكرة الجمعية الفلسطينية 


00 
محاور إيادة الذاكرة الجمعية 


سوف نعرض فى هذا الفصل صورًا من فعل إبادة الذاكرة الجمعية 
الفلسطينية ضمن مفهوم إبادة الذاكرة الذي أوردناه في الفصل الأول من 
العمل الحالي» وهو مفهوم ينضوي تمامًا تحت مصطلح إبادة الجنس. مثل 
هذا الفعل يستهدف مكونًا رئيسًا من مكونات هوية أي شعب أو أمةء» هو 
المخزون الثقافي الذي يستند إليه الشعب في تعريف نفسه وتمايزه عن 
الآخرين. ومحاور إبادة الذاكرة الجمعية تتعدد لكن يمكن إجمالها تحت 
العناوين التالية: إبادة تاريخ الشعب بمعنى مصادرته وتزييفه واختراع تاريخ 
بديل لهء وطمس الجغرافيا التاريخية للشعب وإحلال أخرى بديلة 
مستخلصة من خطاب القائم بفعل إبادة الذاكرة» وتغيير مسميات المكان 
بهدف قطع ما يصل أصحابه به وهو ما استمدوه من ذاكرتهم الجمعية» 
واستئصال رموز ثقافة الشعب المادية المائلة في آثاره وما لم يعف عليه 
الزمن وبقي شاهدًا ماديًا على تاريخه. 

زف 
إبادة التاريخ الفلسطيني القديم 

التاريخ» في أحد معانيهء هو الماضي. غير أنه ليس ضروريًا أن يكون 
الماضي قد انقضى بأجمعه وذهب مع زمنه الغابر» بل إن بعضه هو ماضٍ 
ممتد غير مبتور يتدفق في الحاضر فيصنع مضمونه وملامحه والعلائم الدالة 
عليه ليصبح الماضي بذلك هو الحاضر مفصّلًا على قده ومتزملا بأزيائه كافة. 

انطلقت الصهيونية» منذ أن كانت» من هذا الفهم للماضي يما هو امتداد 
في الحاضرء فجعلت همها امتلاك الماضي واحتكاره» لأن من يمتلك 
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الماضي يمتلك الحاضر والمستقبل أيضًا. كان < الكتاب > هو المرجعية التي 
أمدّت الصهيونية بدعاوى امتلاك الماضي واحتكاره واغتيال التاريخ الحقيقي 
لفلسطين القديمة لمصلحة تاريخ صاغته وفق ما اشتهى كتبة < الكتاب > 
ومخرروه. 

ماضي فلسطين أو تاريخها القديم ثري بتنوعه الأقوامي والديني 
والحضاري» فقد تعاقب على حقبه الكنعانيون والأدوميون والفلسطينيون 
القدامى والأشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان وعرب ما قبل 
الإسلام. كما شهد على الصعيد الديني اليهودية والمسيحية والإسلامء ثم 
ورث عرب ما بعد الفتوحات الإسلامية كل ذلك الثراء والتنوع فانصهر 
الجميع في بوتقة حضارتهم العربية من دون أن تلغي هذه الحضارة حق 
الآخر المغاير في الاختلاف والتمايز الثقافي أو الديني أو الأقوامي. 

غير أن كل ذلك التاريخ الثري أباده واضعو < الكتاب > ومحرروه 
عتدما نسجوا حكاياتهم وأساطيرهم عن ماض مشتهى ل (إسرائيل» فاخترعوا 
لها تاريخًا لاهوتيًا في دوافعه ومراميه ومحتواه» شطب من سسجله كل ذلك 
التدوع الحضاري الغني الذي ميز المنطقة في تاريخها القديم. صيغت 
حكايات عن إمبراطورية ل «بني إسرائيل» تمتد من الفرات إلى النيل» وعن 
ملوك عظام حكموا تلك الإمبراطورية المزعومةء وأبطال أسطوريين ليس لهم 
وجودء أو جرى نفخهم وتعظيمهم ليكونوا كذلك. 

أما تلك المراحل التاريخية المتعددة التى مرت بها فلسطين في تاريخها 
القديم فقد أنكرها < الكتاب > وأسدل عليها ستارًا من الغياب» واستعاض 
عنها بما تفتق عنه الخيال < الكتابي > من حكايات فصلت تاريخ فلسطين 
القديمة إلى مراحل هي حصرًا مراحل تاريخ «بني إسرائيل» كما رأتها؛ 
فهناك عصر الاباء» وعصر انقطاع عن فلسطين كان فيه «بنو إسرائيل» في 
مصرء وعصر الخروج من مصرهء فالفتح والتوطن؛ وعصر القضاة بما فيه 
حكم شاول» وقيام المملكة الموحدة في زمن داود فسليمان؛. فعصر 
المملكتين بعد انقسام المملكة الموحدة إلى يهودا والسامرةء فالنفي البابلي» 
فالعودة من النفي وعهد الهيكل الثاني. 

أما ما قبل هذه المراحل» فهو «ما قبل التاريخ» أو «السابق للتاريخ» 


احلا 


(9مهاسنطهع2 ده نزمونولطه0) . وهذا السابق للتاريخ إنما هو «السابق لتاريخ 
إسرائيل»» فقيمته هي في هذه الصلة. ووفق هذا المنظورء فإن جميع الأقوام 
والشعوب التي سكنت فلسطين قبل قيام «مملكة داود»؛ أو قيام إسرائيل (عام 
4 ق.م. وفق التسلسل الزمني < الكتابي > ) كانت (إسرائيلية بالإمكان» 
لأنها اندمجت في مملكة بني إسرائيل التي أنشئت آنذاك. وبحسب ما يقول 
عالم الآثار الإسرائيلي أميحاي مازار: 

شكل إنشاء إسرائيل عمليات مركبة شملت مجموعات إثنية أخرى 
أيضاء فالمستوطنون في المنطقة» مهما كانت أصولهم» ربما لم يكونوا قد 
اعتبروا أنفسهم جزءًا من الأمة الإسرائيلية في هذه المرحلة المبكرة» إلا 
أنهم كانوا بالتأكيد جزءً! من المجموعات السكانية التي وفرت النواة لقيام 
الدولة الإسرائيلية؛ هكذا يمكن تعريفهم بأنهم إسرائيليون بهذا المعنى 
العريض للمصطلح. 

هكذاء فإن القيمة التاريخية الوحيدة لتلك الأقوام» بكل ثراء أصولهاء 
إنما تكمن في أنها المقدمة اللازمة لقيام «الأمة الإسرائيلية؛» ويذلك فهي 
إسرائيلية بالتبعية حتى ولو كانت سابقة لوجود تلك «الأمة». وهيء استتباعًاء 
أقوام بغير تاريخ» إذ يبدأ تاريخها من لحظة التحاقها بالتاريخ الإسرائيلي. 

تتخذ عملية تزيف التاريخ الفلسطيني القديم منحى خاصًا في 
< الكتاب > في تعامله مع الفلسطينيين القدامى» أو «الفلستيين» (دعمتافنانمم) 
الذين سميت فلسطين باسمهه''". ذلك أن < الكتاب > لم ينكر وجودهمء 
بل تكثر حكاياته عنهم وعن صراع «بني إسرائيل» معهمء خاصة في زمن 
شاول» غير أنه يبيدهم معنويًا برسم صورة لهم مليئة بكل أنواع الشرور التي 
يمكن أن تلصق بأي قوم من الأقوام» فهم وفق هذه الصورة لم يزيدوا على 


)١(‏ نشبر بإيجاز إلى هؤلاء الفلسطينيين القدامى بالقول إن أكثر النظريات الحديثة رجحانًا تدلل 
على أنهم أقوام خرجوا من جزر بحر إيجةء واستولوا على الساحل السوري واتجهوا جنوبًا إلى 
مصر حيث تصدى لهم الفرعون رعمسيس الثالث حوالى عام ١14١‏ ق.م وأوقف تقدمهم في اتجاه 
مصر ما جعلهم يستقرون في المنطقة في جنوب أرض كنعان. وقد عرفهم المصريون القدامى باسم 
بلست أو بلاستو أو بلشت» واحتفظت المصادر القديمة باسمهم الذي تحول تدريجيًا إلى اللفظة 
الحالية «فلسطينيون». سكنت هذه الأقوام في مدن الكنعانيين أو بنوا مدنا جديدة: وسرعان ما 
تشبعت بالحضارة الكنعانية وأخذت ثقافتها ولغتها. 


١ / 


كونهم مجموعات من الأشرار الأثمة ومثيري الحروب العدوانية على بني 
إسرائيل» والذين استخدمهم يهوه ‏ وهذا مبرر وجودهم الوحيد ‏ أداة يعاقب 
بها شعبه إن انحرف عن الطريق القويه'". 


مع الأسف أنه بتأثير من < الكتاب > » امتدت ملامح هذه الصورة 
النمطية الدونية للفلسطينيين القدامى إلى الثقافة الأوروبية المعاصرة» إذ 
دخلت كلمة «قلستين» في لغاتها لتحمل معاني تدل على قلة الشأن والوحشية 
والجهل. وبعض المعاني القاموسية في اللغة الإنكليزية لكلمة عمتاقنانط هى 
كما يلي: بليد مبتذل وغالبًا ما يكون متزمثًا تحركه القيم المادية بدلا من 
القيم العقلية» عدو طبيعي أو تقليدي ينتمي إلى طبقة محتقرة» يفتقد الأصالة 
والحساسية الأخلاقية» شخص جاهل تمامًا©. 


لا يتسع المجال هنا للكتابة عن تاريخ الفلسطينيين القدماء الذين تبين 
المصادر القديمة غير < الكتابية > صورة لهم حضارية مختلفة جذريًا عن 
الصورة التي رسمها لهم كتبة < الكتاب >227» والتي تعد بمقايسس 
عديدة عملا إجراميًا بحق تاريخ فلسطين القديمء وهو ما عبّرت عنه 
دراسة أعدتها دائرة الجغرافيا في جامعة ليثبريدج في كنداء جاء فيها: (إن 
الحط من وضع «الفلستيين» إلى وضع يفتقر إلى الحضارة إنما هو أمر 
ينبغي اعتباره جريمة»"”2. والجريمة هنا هي إحلال تاريخ بديل للتاربخ 


(؟) هذه النمطية في تصوير الفلسطينيين القدامى تتناثر صورها في أسفار عديدة: الكتاب 
المقدس: «سفر صموثئيل الأول»: الأصحاح ١‏ الآيات 5 كك والأصحاح ”» الآيات 4 41١١‏ 
«اسفر صموئيل الثاني»» الأصحاح 25١‏ الآيات 1١5‏ 77؛ «سفر أخبار الملوك الأول»2 الأصحاح 
8 الآية ١؛‏ «سفر أخبار الملوك الشانى»» الأصحاح 8”ء الآابيات 5١19-1ء‏ ولاسفر إرمياء» 
الأصحاح 47» الآيات ١‏ 
(؟) نوي نس لعجف «طمونا عوصاوصجمة طكتاعمظ عط زه «معدمفاعلط أعممقعصعامآ محال فجن11 جعيوطول8ا 
.5ا0؟ 3 ,أله أه] صنتجخ لموسلظ ذعمائل8 عتواءمدمخ عجوي .8 وتلتطط أعتمن) نز ءوماتقط ,وعدمقعز8 وومنعو جملا 
.1697 .م ,2 .آهل ر(1976 ب.عها وعتسمقاء8 منلعدممءتزعد8 :آآآ ,مممعنطع) 
(4) كنا عرضنا جانبًا من تاريخ الفلسطينيين القدماء الحضاري في: عصام محمد سخنيني» 
فلسطين والفلسطينيون: صيروة تكوين الاسم والوطن والشعب والهوية (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 225٠١7‏ ص 75 .5١‏ 
(ة) مه بوالممعستدنا عط كم وطمرومء0 أه غمعمسعدمء عط برط لعبهمعرط) «رمعماكتلئط5 عطا مه معجوط» 
. < اقتلطم.معع.دء. طاعليا عمط باس > اطعب عطا مه ,(حلقمقت ,فمأععطلة رعو لترططاعل 


١18 


الحقيقي» تاريخ مزيف يستهدف إبادة الذاكرة التاريخية. 

يلخص لنا نايلز بيتر لمكه. الأستاذ في دائرة الدراسات < الكتابية > 
في جامعة كوبنهاغنء هذا الزيف الذي أحدثته < الكتاب > في تاريخ 
فلسطين القديم بقوله: 

إن الصورة < الكتابية > لاسرائيل القديمة غير صحيحة. وهي متناقضة 
مع أي صورة للمجتمع الفلسطيني القديم التي يمكن أن تؤسس على المصادر 
القديمة من فلسطين نفسها أو تلك التي تشير إلى فلسطين. ليس هناك من 
وسيلة للتوفيق ما بين هذه الصورة كما هي في < الكتاب > وماضي المنطقة 
التاريخي. ولما كان الأمر كذلك. فإن علينا ألا نأمل بأن نعيد بناء التاريخ ما 
قبل الهلنستي [الذي ابتدأ مع فتح الإسكندر عام 777 ق.م.] على أسس 
موجودة في العهد القديم [ < الكتاب > ]. إنه بيساطة تاريخ مخترع مع 
إشارات قليلة إلى أشياء كانت قد وجدت أو حدثت فعلا. فإسرائيل القديمة - 
من وجهة نظر المؤرخ ‏ هي مخلوق مشوه إلى حدّ فظيعء فهي شيء انبثق 
من الخيال الجامح للمؤرخين < الكتابيين > الرسميين ولأولتك المحدثين 
الذين أعادوا الصياغة في المئتي سنة الأخيرة”©. 


ينبغي أن نشير هنا إلى أن تلك الحكايات التي نسجها كتبة 
< الكتاب > لم تعد لها قيمة علمية في نظر البحث العلمي الحديث. في 
هذا يرى غوستا الستروم (تدمذاللة 60516) (أستاذ حضارات الشرق الأدنى 
المتعددة في تاريخ فلسطين القديم والدراسات < الكتابية > ) أن «الكتابة 
التاريخية الكتابية ليست نتاجًا قائمًا على الحقائق. بل هي تعكس نظرة 
الراوي وأيديولوجيته أكثر من الحقائق المعروفة»» «فالرواة < الكتابيون > 
لم يكونوا معنيين في الحقيقة بالصدق التاريخي». «فهم في التاريخ الذي 
كتبوه» كانوا يتمسكون بوجهة نظرهم نحو الماضي التي تتطابق مع وجهة 
نظر يهوه». و«لأن مؤلفي < الكتاب > كانوا كتبة تاريخ استخدموا أنماطا 


(1) (مهتمنادعله2) علتاعهة1 علاكتمعلاء عع وسمتاءعيسأكممعع1 زه ممعاطمعط عذنا ه40 رعطعممع.] معاعط واإعزقح 


(2001) 3 .أوند ,ةراسك رع جط علط إن 41 تتصاول «رنوره]ونق1 


اميل 


أسلوبية لإبداع أدب عقائدي» فإن صدقية إنتاجهم تبقى موضع تساف ل00", 


هكذاء فإن ما فعله هؤلاء الكتبة هو أنهم أفرغوا فلسطين القديمة من 
أي مضمون أو معنى » بعد أن طغت عليها إسرائثيل القديمة. وجردوها من 


ع 


تاريخيتهاء بينما أَخْرِسَ التاريخ الفلسطيني القديم أو قُرِضَ عليه الصمت 
والسكوت وفق تعبير الباحث البريطاني كيث ويتلام”". 

ما فعلته الصهيونية هو أنها أسرت الماضي الفلسطيني ووضعته في 
أصفادها وقامت بعملية احتلال إحلالي للتاريخ» وشحنت فضاءه بالأساطير 
والخرافات التي دوّنها كتبة < الكتاب > ومحرروه عن تاريخ يهودي 
أحادي للزمن الفلسطيني القديم» وجعلت من نفسهاء ومن إسرائيل 
الحديئة. امتدادًا لذلك الزمن المخترع الموبوء بإقصاء الآخر وطرده من 
ذاكرة التاريخ. 

الفلسطينيون المعاصرون في هذه العملية هم كائنات خارج السياق 
التاريخيء وقد جرى إقصاؤهم منه. ولأن لا تاريخ لهمء فليس لهم 
حاضر أيضًا. فهم ليسوا شعبّاء وهذه مقولة متغلغلة في الفكر الصهيوني» 
بل مكون رئيس من مكونات الصهيونية منذ أن كانت؛ فهي تنفي أن 
يكون الفلسطينيون «شعبًاه أو «أمة» (عاممء< 4) أو (ههناة2 4)» كما كانت قد 
استقر عليه الحال عندما كانت فلسطين توصف بأنها أرض بلا شعب» وفق 
ما كان يتكرر في الصياغات التي أوردناها من قبل عن «الأرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض». ١‏ 


دخل هذا النفي لوجود شعب فلسطيني في قاموس حاييم وايزمان (الذي 


7) انظر آراء السعر وم هذه في :لا «مترعسااعملوط امعاعصا زه بوممعالط 716 تسرةسعلطه .الا مندة و 
قصحتط نرم لعنتلظ بدمكاع011 18 .© نون نزحا ممكسط عنم هو مكتيج بأععبودم0) 5 «عف معلا ما #ماصعط عنارزامعولوط 
تلسقاعمظ ,لاعتقغط5) 146 بكعتء3 امعمعاممنا5 .امعصيملوء1 0(0 عط ؤه تزلبن5 عط ج46 لفمستمك بمسمماعوعر 
نع مدمع88 مز كستفصع8 نومع انآ لهج لمعنعه امع فطعنم عه 16م 164» مه ,50 .مر ,(1993 رؤوعمط 1501 
أأع5+0[ فاجه عطقا بأجه1 +وماكةظ1 زه عأ«طهط 786 .لع بممصاعل8 ععلصوعلة/! ممقلا٠ط‏ نهذ «بمسسؤرمكو؟ [عمرو1 
15507 المماممط بفاعقاعطة) 127 بوعلء5 اأمعمعام ناك كمع اسهنوع؟ 010 عط عه تإلبن5 عطا عه؟ لفدعنام1 ,اكوم 

.134 .م ,(1991 ,ووعرط 


(8) انظر عنوان كتابه :إن واعنعانى ع1 بأعموط انوتعمل إن وم معط 16 رسقاعاتط :18 .80 نمع 
(1996 يعهلعلابده 1 علعره لا بمجل[) تورمائزلط رمز امعزوط 


1 


أصبح أول رئيس لإسرائيل بعد إعلان قيامها عام 4 )2 منذ وقت مبكر» 
ففي كلمة له ألقاها في اجتماع ل «الاتحاد الصهيوني الفرنسي» في باريس في 
6 أذار/ مارس 29١5‏ قال: 


كان الرواد الأوائل يفهمون الصهيونية في مرحتلها التأسيسية على أساس 
أنها حركة تقوم على عوامل آلية بشكل كامل: ثمة بلاد صدف أن كانت 
تدعى فلسطينء وهي بلاد بلا شعب» وفي الجانب الآخر يوجد شعب 
يهودي لا بلد له. فماذا يلزم إِذَا أكثر من أن تثبت الجوهرة على الخاتم وأن 
توحد بين هذا الشعب وهذا البلد, 


بتأثير من وايزمان وغيره من القادة الصهيونيين الذين أشرفوا على صوغ 
تصريح وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور عام 21917 الذي وعد فيه بأن تنظر 
حكومته بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» لم يحد 
التصريح عن الفكر الصهيوني الذي ينفي وجود شعب فلسطيني. ومقابل 
الإقرار بوجود شعب يهودي متصل تاريخه بتاريخ فلسطين على مر الأزمان» 
عرّف التصريح الفلسطينيين بأنهم «طوائف (أو جماعات) غير يهودية» -م80) 
(وءاتمساستموهن0 وزم16. وهذا التعبير نفسه تكرر في وثيقة الانتداب البريطاني 
على فلسطين التي شارك في صوغها أيضًا غلاة صهيونيون من بريطانيا 
والولايات المتحدة. هكذاء يظهر الفلسطينيون فى هاتين الوثيقتين من دون أن 
يكون لهؤلاء معالم دالة عليهم ولا ملامح تبين هويتهم ولا قسمات خاصة 
بهم تميز وجوههم. 

وغير ذلك» رسم دافيد بن غوريون صورة جلية للمقولة الصهيونية 
بنفي وجود الفلسطينيين كشعب. ففي اجتماع ل «لجنة العمل الصهيوني» 
عقد في خريف 219856 قال باقتضاب: (إنني لا أعترف بالعرب [عرب 
فلسطين] كشعب». إلا أنه توسع في عرض فكره بهذا الخصوص في 
شهادته أمام اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق (لجنة بيل) عام ١91‏ 
مدّعيًا أن اليهود هم المجموعة القومية الحقيقية الوحيدة التي ظهرت 


(94) نم2 مذ «رعلعمه:1» زه أوععمدم© 1736 :دمعتم إعماوط عا زه «متعتسيظ ,هطلوكوكل!ة عبالة بهذ لعكت. 
.5 .م .(1992 ,كعتفنة5 عمنوعلة 105 عادنكناكم1] :120 دماأوستطعة77) 1882-1948 ,االعيمط1 أععنتاوط 


ضر 


للعيان داخل حدود فلسطين» وباستثناء اليهودء باعتبارهم شعبًا له حقوق 
تاريخية كاملة فى فلسطين» لا يوجد شعب آخر هناك يعتبر البلاد وطنًا 
)6000 0 

لهاك 


أما غولدا مكير رئيسة حكومة إسرائيل في ستينيات القرن الماضي 
فكانت تقول بفظاظتها المعهودة: «ليس هناك شعب فلسطيني . .. ولم يكن 
الأمر أننا جئنا وأخرجناهم من الديار واغتصبنا أرضهمء فلا وجود لهم 
070 , كانت في كل مرة تسأل فيها عن الفلسطينيين تتلفت حولها تفتش 
عنهم وهي تقول: «الفلسطينيون؟ أين الفلسطينيون؟». 

بإجمال» كما صادر < الكتاب > تاريخ فلسطين القديم وأخضعه لعملية 
إبادة منهجية جردته من محتواه الثري بتنوعه واستبدل به تارييخًا مشومًا 
احتكره «بنو إسرائيل»»: قام الفكر الصهيوني المعاصرء امتدادًا لذلك. 
بمسعى إبادة استهدفت الهوية الفلسطينية بأن أنكرت على الفلسطينيين حقيقة 
كونهم شعبًا صنعته جملة من العوامل» كان أكثرها فعا ومحوريةٌ ذاكرتهم 
التاريخية الجمعية. 


زفق 
اغتيال هوية المكان 
استُكمِلَت إبادة التاريخ الفلسطيني لمصلحة تاريخ < كتابي > موبوء 
بالخرافات والأساطير بغزو لذاكرة المكان استهدف إبادة اسم فلسطين من 
الوجود. وأقدم الأسماء التي احتفظت بها ذاكرة التاريخ لهذه المنطقة التي 
تقع إلى الجنوب الغربي من سورية هو «كنعان»» الذي يعود أقدم استخدام 
له (إلى أن تتكشف دلائل أخرى) إلى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد» إذ 
تدل اللقى الأثرية المكتشفة على أن سكان المنطقة الواقعة إلى الشرق من 


)١٠١١‏ علقفنا! معلما! ,بممويا! أمممتم/ة ه زه امضدم© ذ اهيل تعنهاى باعتمول عاذ عطم«ا ,علعتادتدا مم1 
.34-35 .رم ,(1982 بورع قهعع]1' 1ه بوالورعاه1آ] تستأكسش) 6 .مم زومعلع5 أووظ1 


)١١(‏ غولدا مئير في تصريح لصحيفة صنداي تايمز» بتاريخ 6 »© ورد في: روجيه 
غارودي» الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: ترجمة محمد هاشم؛ تقديم محمد حسنين 
هيكل. ط : (القاهرة: دار الشروق» ,.)5١٠١‏ ص 577, 


1١ 


البحر الأبيض المتوسط وامتدادًا إلى نهر الفرات كانوا يشيرون إليها آنذاك 
بلفظ قلاط - قط - 4ه - 20700 


استمر هذا الاسم في التداولء كما هو مسجل على وثائق المشرق 
القديم المادية» أكانت رُتُما طينية أم نُصُّبّا ومسلات تذكارية أم برديات» 
على مدى قرون عديدة إلى أن حلت محله بالتدريج تكوينات اسمية مشتقة 
من جذر «بلست» نسبة إلى الأقوام التي استقرت في المنطقة وسيطرت عليها 
بدا من حوالى عام ١١5١‏ قبل الميلاد» ليكون التكوين الأول لهذا الاسم 
البلستياا» ثم (بلستينا» » ولينتهي بفلسطين وفق عادات النطق العربية. 

لم تعرف شعوب المنطقة وأقوامها القديمة التي سجلت ذاكرتها على 
أي من الوثائق المادية التي أشرنا إليها غير هذين الاسمين: ١كنعان»‏ وبعده 
التكوينات المشتقة من جذر «بلست». ينطبق هذا الحكم على الكنعانيين 
أنفسهم» والأشوريين والمصريين ومملكة ألالاخ في شمال سورية والفينيقيين 
في لبنان الحالي والفرس الأخمينيين واليونان والرومان. وأخيرًا العرب 
الذين ثيتوا هذا الاسم. 

غير أنه خلاقًا لكل ما أجمعت عليه الأقوام القديمة بإطلاق اسم فلسطين 
على هذا المكان؛. الذي حفر عميمًا في الذاكرة الإنسانية المسجلة على 
الوثائق الماديةء أحلت الأسفار < الكتابية > اسمًا محله لفعته بأساطيرها 
اللاهوتية بأن جعلت اسم المكان أرض العبرانيين» أو أرض الميعاد» أو 
الأرض المقدسةء أو أرض إسرائيل. ولتلطيخ صورة اسم المكان نفسه 
وتجريده من أي قيمة أخلاقية؛ تمهيدًا لنفيه من الوجودء اخترعت الحكايات 
< الكتابية > صورة مشوهة للفلسطينيين القدامى (كما بيّنا قبل) ملطخة بكل 
أشكال الآثام والشرورء واستتباعًا لذلك» فليحذف اسم فلسطين إذَا من 
ذاكرة التاريخ» فهو اسم مدنس بدناسة الأقوام الذين نُحِتَ هذا الاسم من 
أسمهم. 

الصهيونية هي امتداد» في هذا المعنى. لخرافات الكهنوت 


3/122 عادولا بجع]) عهه<1 نمه عمندمام ,معقتاوط بزيعل![ علا جه عبمنونرعواط 77:6 بأعطنالخ وأسعوناظ‎ )١( 
.9م ,(1987 ,موعدط لإازووع نهنا ععلتتطمه0) بعولضطسيوة‎ 
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< الكتابي > . فهي اختارت من بين الأسماء < الكتابية > المتعددة اسم 
«أرض إسرائيل» لتطلقه على المكان وهى في صدد استعمارها الإحلالي 
للذاكرة الجغرافية التاريخية. لم تكتف بذلك» بل جعلت من التاريخ شاهد 
زور كاذبًا على دعواها. من أمثلة ذلك ما ذهب إليه عالم الآثار الإسرائيلي 
موشيه دوتان الذي رفض استخدام مصطاح فلسطين.ء فادعى أن هذا 
المصطلح كان هو الاسم الرسمي للبلاد مدة ثلاثين سنة فقط عندما كانت 
تحت الانتداب البريطاني””'. أما أبا إيبان أحد وزراء خارجية إسرائيل 
السابقين» فيتجمل بالكذب قائلا إن هذه المنطقة عُرفت عالميًا بأرض اليهود 
حتى عام 7١‏ ميلادي””؟'2. سنة تدمير الهيكل الثاني المزعوم. 


سعت الصهيونية إِذَا إلى إقصاء اسم فلسطين من الذاكرة الجغرافية - 
التاريخية: وأحلت محله اسم أرض إسرائيل» وكان ذلك من منطلق يجعل 
التسمية ذات وظيفة سياسية/ أيديولوجية غايتها إظهار صلة مزعومة ممتدة عبر 
التاريخ تربط اليهود بهذا المكان في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. أكثر من 
ذلك» فإن هذه الصلة في عرف الصهيونية» بما فيها من مضامين مشتقة من 
اللاهوت اليهوديء إنما هي تجل لإرادة ربانية شاءت أن تكون هناك علاقة 
قدرية ما بين أربعة أقانيم : إله إأسرائيل» وبني إسرائيل» وأرض إسرائيل» 
وتاريخ بني إسرائيل. فكما يقول يوحنان أهروني؛ أحد رواد علم الآثار في 
إسرائيل : 


هناك اقتناع إيماني بأن إله إسرائيل يعمل من خلال التاريخ» وتظهر 
أعماله في جميع الكائنات البشرية» إلا أن أهمها وأكثرها خصوصية هي 
أعماله الرائعة العظيمة في تعامله مع بني إسرائيل. وقد كانت كنعان هي 
الأرض التي اختارها لشعبه؛ وكانت هي خشبة المسرح التي عرض عليها 
أعماله الدرامية الهادفة إلى إنقاذهم وتحريرهم. ولا يمكن فهم فصول هذه 


)١8(‏ امعناطا8ه بهذ «روهمضع5 لمعتاطاظ عط كه رومامعقطععم غطء عه نوومامصتصعء1» مقطاو عطومك3 
لامجك ,اع امكنتعل ,رومادمءم عل لأععناط؟8 بره ككم عدم أمرمممرعنا داز كله كو تلعععمج2 «برهل10 «رومامء ملعمل 
ذأ وعتاتمقصسس؟ امه وعموعك5 01 ومسعلمعم اعم1 «واععه5 «دمعوبماصعدط [عم15 :[سمعلدكدى3)) 2984 

136-37 .مم ,(1985 بتلععقعوع]1 لقامعم0 6ه ذ5لومناء5 ممعنعصسة غطا طاتر ومتامبعمهه© 


)١4(‏ بممامعللظ! ههه لاءتمعلق 77 ندملهم]) ومو عل إن بورمنى 176 تواترمعط برط رمقطع «ممرماه5 ممم 
.8 .م ,(1969 
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الدراما بشكل كامل من دون أن نعي معنى خشبة المسرح هذه. ذلك أن 
جغرافية الأرض المقدسة التاريخية هي انعكاس للعلاقة المتبادلة بين الإله 
وإسرائيل كما تفهمها عقيدة إسرائيل القومية وتفسرها*". 

على هذاء فتسمية المكان هنا ليست ذات وظيفة تعريفية فقط. بل أكثر 
من ذلك هي تدخل ضمن معطيات الصراع على فلسطين». لما يحمله الاسم 
من إيحاء تاريخي ومدلولات قومية ومقدمات للاستنتاج السياسي» وبكل ما 
يترتب على ذلك من لواحق الصراع ووقائعه المادية» وعلى الأخص منها 
الامتداد الإقليمي للمكان ورسم تخومه. ترتبت على عملية الغزو الاحتلالي 
للذاكرة الجغرافية ‏ التاريخية ضرورة تعيين هذا الامتداد الإقليمى لآرض 
إسرائيل. ومن ناحية مبدئية فإن اللاهوت < الكتابي > يجعل كل أرض 
وطأتها أقدام بني إسرائيل أرض إسرائيل. وقد أبلغ يهوه هؤلاء ب «أن كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم2''"0. وفي هذا المعنى. تشمل هذه 
الأرض الفضاء الجغرافي الوسيع الممتد ما بين الفرات والبحر الأحمرء أو 
بحر سوف بحسب < الكتاب > . وهو الفضاء الذي تخيلته حكاياتها عن 
أرض مملكة سليمان. 

انعكست هذه الصورة في مرآة تيودور هيرتسل» أبي الصهيونية الحديثة 
ورئيس أول مؤتمر صهيوني عالمي عقد في بال» في سويسراء عام 214891 
الذي كان يرى أن «دولة اليهوداء التي كان يعمل لهاء ينبغي أن تمتد من 
الجبال المقابلة لقبادوقيا (غرب نهر الفرات في تركيا الحالية) إلى قناة 
النويسن + زأحبانًا كان يذعو إلى أن تكون هذه الذولة ما نين الثيل 
والفرات. 

غير أن المنظمة الصهيونية بعد هيرتسل تواضعت قليلاً فقلصت من 
حجم المساحة المشتهاة. ففي المذكرة التي قدمتها إلى المجلس الأعلى 
للسلمء الذي عُقد في باريس عام ١914‏ لبحث نتائج الحرب العالمية 


)١9(‏ عطا مووءا لعتمافمة1 ,راصم جومء© أمءتمادائة 4 جعاطا8 عط؛ إن فاهط 132 بتسمعقطة لسممقطملا 
,(1979 دوعر "عامسمتصساوء180 :دتطماعلقلتطم) بأد همه .ممم ,له 220 الإعمتقه. ,5 بخ برط لعنتلك8 لمة ععرمء1] 
0006 
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الأولى: جعلت الحدود الشمالية للمنطقة المشتهاة تقع على ضفتي الليطاني 
في جنوب لبنان» وجعلت حدودها الجنوبية خطًا يمتد من العقبة إلى 
العريش. وفي الشرق يسير خط الحدود موازيًا لخط سكة حديد الحجاز إلى 
الغرب قليلا من دمشق» فعمان, فمعان» ليصل من ثم إلى العقبة. أما في 
الغرب فحدودها البحر الأبيض المتوسط29, 

وبالتأكيد لم تُشبع الصهيونية كل ما اشتهته من هذا الفضاء الوسيعء 
لكنهاء منذ أن شرّع لها القرار الظالم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بالرقم ١8١‏ لعام ١9417‏ حقًا لا تستحقه بإنشاء دولة لها على جزء 
من فلسطين» ما انفكت تقضم»ء فى دورات توسعية متكررة» ما استطاعت 
من جغرافية هذا المكان المشتهى بحيث يتقرر حجم القضمةء كبر أم 
صغرء في ضوء موازين قوى الصراع ومدخلاته السياسية والعسكرية. وفي 
كل دورة من دورات التوسّع تشرعِن استيلاءها على الأرض التي تقضمها 
بأنها من الأرض الموعودة التي احتفظت بها ذاكرتها الجغرافية ‏ 
التاريخية. ألم تسمّ إسرائيل الضفة الغربية يهودا والسامرة من مخزون تلك 
الذاكرة اللاهوتية؟ 

هذه الذاكرة الموبوءة بتخاريف التوحدء ما بين القدم الإسرائيلية التي 
تطأ أرضًا والأرض التي تصبح بذلك أرض إسرائيل تسبغ بدورها شرعية على 
التغول الاستيطاني على الأرض المقضومة. فهذه. في المنشأء هي جزء من 
أرض إسرائيل منذ أن وطأتها أقدام بني إسرائيل القدماء ومن حق أحفادهم 
الآن أن يستعيدوها بالعودة إليها وتملكها والاستيطان فيها. 


00 
إلغاء ذاكرة المعالم الجغرافية 
إن أسماء المواقع الجغرافية في فلسطين» أكانت مدنًا أم قرى أم أيّا من 
المعالم الطبيعية الأخرى» هي جزء من الذاكرة التاريخية. فالماضي هناء 


)١(‏ المذكرة وخريطة الحدود التوضيحية المرفقة بها فى :726 ,112085 نسدة ههه صطه1 أروامظ 
(1970 مدعت طععوعوعه عملأإوعلدط ابمء8) ععطميزه] .1 للممعى نط لمموعءه"1 د طتلد ,وبماط عيوعلوم 
.1231-5 .مم ,1 .آم 
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بكل ثرائه وتنوعه» يتجسد في هذه الأسماء. وورود اسم منها في العقل أو 
على اللسان يحفز الذاكرة على استحضار الماضي وإحيائه من جديد ليكون 
ماثللا في الحاضر. بعض هذه الأسماء عربي معنى ومبنى» وبعضها الآخر 
صاغه أصحاب الحضارات القديمة التى استقرت فى فلسطين أو مرت بها 
فتركوا بصماتهم على معالمها الطبيعية: غير أنه من الملاحظ أن هذه الأسماء 
من الطائفة الأخيرة»؛ أكانت كنعانية أم فلسطينية قديمة (فلستينية) أم يونانية 
أم رومانية» عربت في مبانيها اللفظية حتى تكاد لا تختلف في إيقاعها 
الصوتي عن الأسماء ذات الأصول العربية. 

تقف هذه الأسماء»ء بمعناها أو مبناها العربيين. شاهد صدق ضد 
الدعاوى < الكتابية > » ومن بعدها الصهيونية؛ حول عبرانية الأرض. فكما 
أن الشواهد التاريخية أكدت صدق تسمية الأرض بمجملها «أرض كنعان» 
ومن ثم افلسطين»؛ داحضة بذلك المزاعم الصهيونية حول تسمتيها بأرض 
إسرائيل (إرتس يسرائيل)» كذلك إذا أخذت التسميات» العربية والمعربة» 
بمفرداتها الدالة على المواقع الجغرافية المختلفة والمتعددة» فهي تجهز على 
أي دعوى تستهدف إلغاء الذاكرة العربية المتصلة بهذه المواقع وإحلال ذاكرة 
مصطنعة محلهاء < كتابية > أو صهيونية. 


مرت عملية الإحلال هذه بمراحل بدأت منذ أواسط القرن التاسع 
عشر واستمرت إلى ما بعد قيام إسرائيل. وفيها جميعًا كان < الكتاب > 
وأساطيره المرجع الذي عاد إليه من اقترف هذه العملية التي استهدفت 
إحياء ما جاء في هذه الأساطير من أسماء للمواقع الجغرافية وإسكات 
أسمائها العربية أو التي ورثها العرب عمن سبقهم من الأقوام التي سكنت 
فلسطين وعرّبتها. 

كانت المحاولة الأولى» في ما تمكنا من تتبعهء تلك التي قام بها 
الأمير كي إدوارد روينسون (دمدمنطه8 لمومل8) (17972 - *1857) الذي كان 
أول من قام بإجراء مسح أثري في فلسطين في جولتين له في المنطقة: 
الأولى عام 1878 والثانية عام 21801 وهو رجل دين بروتستانتي وعالم 
بالدراسات < الكتابية > . وقد شاركه في أعماله آلي سميث (طائصة نلظ)» 
العربية إتقانًاً جيدًا وكان يقيم في بيروت. 


وهو مبشر بروتستانتي يتقن 
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جاءت رحلة روبنسون ورفيقه إلى فلسطين بتكليف من مؤسسة أميركية 
بروتستائتية» تعرف باسم «مجلس لجان الإرساليات الأجنبية»» كان قد أسسها 
رجل الدين موسى أوستن (صنزودة 310565) بهدف إيفاد إرساليات تبشيرية إلى 
فلسطين تأخذ على عاتقها مهمة نشر البروتستانتية هناك ومتابعة تحويل اليهود 
والمسلمين والمسيحيين الأرثوذكس إلى البروتستانتية. كان أوستن يعتقد أن 
نهاية العالم قد اقتربت» وعودة السيد المسيح الثانية قد أصبحت وشيكة 
تمهيدًا لنهاية العالم» ولن تتحقق هذه العودة إلا بإعادة اليهود إلى الأرض 
المقدسة نرعن أن .يتحولو :إلى »ا و0 


هكذاء كان عمل روبنسون ورفيقه في فلسطين. بالتعرف إلى آثارها 
والتعريف بها في ضوء المسميات التي جاءت في < الكتاب > » جزءًا من 
هذه المهمة الخرافية. وعمله الضخم الذي سجل فيه وقائع رحلته هو وإيلي 
سميث إلى فلسطين عام ١878‏ يظهر واضحًا أنه كان يسعى بدأب إلى إثبات 
«الصلة التاريخية» ما بين الأرض الفلسطينية وحكايات < الكتاب > من 
خلال التقاط أسماء المواقع (المدن والقرى والتلال والوديان والينابيع» التي 
جاء ذكرها في < الكتاب > . وادعاء أنها تدل على هذه المواقع كما كانت 
ماثلة في زمنه. وكان منهج روبنسون في عمله أن يأخذ اسم الموقع كما هو 
في الواقع وكما هو متعارف عليه ثم يبحث عن مشابه له ورد في 
< الكتاب > » ولو كان وجه الشبه بعيدًا بين اللفظتين» ويعلن أن هذا هو 
الاسم الحقيقي للموقع. 

كثيرًا ما اتسم هذا المنهج بالتعسف والخلو من أدنى قدر من المعقولية. 
نأخذ مثلا على ذلك اسم قرية «يعاريم» أو قرية عاريم التي وردت في 
< الكتاب > 2309 وقد كتبها روبنسون بالإانكليزية تسفئةءة-طاهن1 وقال إن 
معناها يعني «قرية الغابات». وقد وجد في فلسطين في زمنه موقعًا باسم قرية 
«العنب» فقال إن هذه القرية هي نفسها قرية يعاريم (أو الغابات) وقد حدث 


)١4(‏ وسبمععلط ,كله ,[له أء] ورمه81! نعتاعمهة نمز «بات] عطاغه نيعمامعقطععة عط)» ,تمعلقة لعسوكر 
.0 .م ,(1995 ,كتسطصتمة اع1] :تستقلععتقس8) تتعبيده00) مجه 1604 بوسروظ تعبزاوواوط 4اره 


)١9(‏ الكتاب المقدس: «سفر يشوع:» الأصحاح 4. الآية لا١اء‏ و«سفر عزراء» الأصحاح ”ا 
1 ٍ سٍ وو 2 عرو 2 
الآية 76, 
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إحلال كلمة العنب محل الغابات”' '©. ومثل آخر على هذه السماجة العلمية 
كان عندما قرأ روبنسون اسم قرية «سوكوه» كما جاء في < الكتاب > 217 


(وهو يكتبها بالإانكليزية 80008) فقال إن هذه هى قرية شويكة (قرب 
طولكرم)”7© بغينها! 

كان روبنسون يستهدف إِذَا إحياء ذاكرة < كتابية > (مزعومة بالتأكيد) 
كما رآها مخزنة في أسماء المواقع الجغرافية بما ينتج من ذلك من طمس 
(أو إبادة) ما يوحي به الاسم العربي الذي يحمله الموقع من ذكريات. مثل 
ذلك فعلت الصهيونية (وإن كان باختلاف الدوافع ما بينها وروبنسون) عندما 
استهدفت الذاكرة العربية التي تجسدها ماديا أسماء المواقع الجغرافية 
وأبادتها من خلال إحلال مفردات مستعارة من تراث الأسطورة < الكتابية > 
محل الأسماء العربية. 


بدأ هذا المسعى» بشكل رسميء عام ١91١‏ عندما أصدرت حكومة 
الانتداب البريطانية قوائم رسمية بأسماء المواقع الجغرافية في فلسطين بهدف 
توحيد كتابة هذه الأسماء بصيغ يُتعارف عليها وذلك لأغراض عملية””"'. وقد 
راعت القوائم في الصياغة أن تكون الأسماء كما هي في الواقع من دون أي 
مضمون «عقائدي» أو إيحاء تاريخي. 


أثارت القوائم المعلنة احتجاج الحركة الصهيونية في فلسطين» وسعت 
إلى إلغائها أو تعديلها جذريًا بما يتناسب مع التوجه الصهيوني نحو «عبرنة» 
أسماء المواقع وإضفاء صفة أيديولوجية عليها. وتبلور هذا الاحتجاج في 
إعداد قوائم بديلة عملت عليها لجنة مكونة مما يسمى «المجلس القومي» 
(نتسساعآ 92:50) و«الجمعية اليهودية لاستكشاف فلسطين» تصناوولةط دستوع) 


(١؟)‏ تمماحمظ) .كام 3 ,ومنوءظ ناععوزك4 عط جه عمستاععلعط «ذ كعد جمعععء7 اأععناط81 ,«معصاطهخ1 لموسلع 
11 .ص2 .آم ,(1856 بكعاوسوععظ سمه عرعاعوموىت 


(70) الكتاب المقدسء «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 215 الآيات ١‏ ”. 
090 .0 .م ,.1510 بممفستطم12 


(3) تفصيلات هذا الإجراء وتداعياته كما سوف تظهر فى المتن أعلاه» من :-(8 ناطة 3نقدل2 
أمهجة «عستاوعلةط 05 عأهل0هة]1 اكتالفظ عط عستعيدل ععوو2 امه وووامعقطءتة :كاعد (ناحخ) عماعهله5» ,لهك 
.52-54 بج« ,(2002 تعتتصسسة) 2 .مط ,7 .01لا ,كعهيوى 


اخرل 


(500613 02نأةوام وعدد من أساتذة الجامعة العبرية في القدس. وقد قدم 
إسحاق بن - تسفي (862-251 1:2021)؛ بصفته رئيس اللجنة التنفيذية 
ل «المجلس القومي»» هذه القوائم إلى سلطات الانتداب البريطاني مرفقة 
بمذكرة تفصيلية بيّن فيها أن التعديل الذي جرى على الأسماء الواردة فى 
القوائم الحكومية في اتجاه عبرنتها حصل بعد الرجوع إلى الوثائق التاريخية 
التي شملت التلمود والمشنهء وأن هذا التعديل له «تبعاته المهمة لا لزمننا 
الحالي فحسب بل للأجيال المقبلة. ذلك أنَّ الأسماء العبرية للأماكن لم 
تمت قطء فهي لا تزال حية ولا تزال تدور في أفواه معظم سكان فلسطين 
الذين يحتاجون إلى اللغة العبرية. كذلك فإن الملايين من اليهود في العالم 
يعترفون بهذه الأسماء من خلال الكتابات المقدسة والأدب العبري القديم 
الذي يدرس بكد واجتهاد في كل مجتمع يهودي في الشتات». وطالب بن - 
تسفي في مذكرته بأن يحافظ على «الصيغ الأصلية للأسماء التاريخية» من 
دون تشويه أو تحريف. 

لم تنجح الحركة الصهيونية في فلسطين في فرض قوائمها المُعَبّرَنة على 
سلطات الانتداب» إذ لم تكن هذه آنذاك بحاجة إلى اختلاق سبب جديد 
لاستجلاب مزيد من النقمة العربية عليهاء خاصة بعد الثورة الفلسطينية عام 
64 ط(التي عرفت بثورة البراق) وتداعياتهاء وما نجم عنها من ردود فعل 
غاضبة (فلسطينية وعربية وفي بعض الأوساط الدولية) على إعدام ثلاثة من 
المناضلين الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه الثورة (عطا الزير ومحمد 
جمجوم وفؤاد حجازي). 

غير أن تلك المحاولة المجهضة كانت مقدمة لمشروع أكثر اتساعًا 
حققته إسرائيل بعد قيامها في مسعاها نحو عَبْرَنَة الخريطة الفلسطينية. بدأ 
المشروع رسميًا في تموز/ يوليو ١954‏ عندما عين دافيد بن غوريون (رئيس 
الحكومة الإسرائيلية آنذاك) لجنة باسم «اللجنة الحكومية للأسماء290", 
وكان بن غوريون قد زار قبلها النقب وكتب في يومياته بتاريخ ١١‏ حزيران/ 


(5؟) عن اللجنة وأعمالها وما كتبه بن غوريون عنها انظر :عا عدفءطسعصع» يمطاصمماة عالز 
رك فعا جما نرزأه17 «رلتمصع8ة8ة كه وعااأهسول1 همد :1م1115 2221 بدمنخهده سعصصمت بوطعلدلة سمتسنتاوع لوم 
131-3 ,مم ,(2008 معطبرعهل8) 2 .هم ,7 بام 
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يونيو ١ ١954‏ من إيلات [العقبة] عبر فضاءات وادي عربة... من عين 
حصب... إلى عين وهبه. .. علينا أن نعطي أسماء عبرية لهذه الأماكن. 
أسماء تاريخية»؛ وإن لم توجد فلتكن أسماء جديدة». كانت مهمة اللجنة 
بشكل أساسي هي ابتداع خريطة جديدة للنقب. 

تبين وثائق هذه اللجنة وجود ما قالت إنه «أسماء أجنبية) في المنطقة. 
وبذلك فقد حثت الجمهور الإسرائيلي على اقتلاع هذه الأسماء واستخدام 
الأسماء العبرية الجديدة مكانها. وخلال العمل الذي استغرق نحوًا من سنة 
أطلقت اللجنة أسماء عبرية على 05١‏ معلمًا جغرافيًا في النقب مثل الجبال 
والوديان والينابيع والجداول» مستخدمة < الكتاب > مصدرًا لها. 


كذلك يظهر تقرير للجنة أعلن عام ١9405‏ أنها ثبتت أسماء ١40‏ موقعًا 
أثريّاء كان منها ثمانية استندت إلى تعريفات تاريخية؛ و5١‏ أعطيت أسماء 
مستمدة من مواقعها الجغرافية» وثمانية احتفظت بأسمائها العربية» أما 
الغالبية (وعددها ١١‏ اسمًا) فقد حُورت أسماؤها العربية» كليًا أو جزئيّاء 
لتكتسب الصفة العبرية©. 


توسعت حملة إبادة الذاكرة العربية لتشمل تهويد بعض الأماكن 
المقدسة لدى المسلمين وقبور الأولياء المسلمين أو عَبْرَنتها. فى هذا يقول 
ميرون بنفنستي الذي كان نائبًا لرئيس بلدية القدس بين عامي ١10١‏ 
و8/ا9١:‏ (إن تحديد مواقع قبور الصالحين و«تخليصها» كان بيد المؤسسة 
الدينية» خاصة وزارة الأديان والمجموعات الحريدية (نلعه181 - طائفة 
يهودية متشددة عقائديًا ومن ناحية السلوك)... ووفقًا لقائمة رسمية ألحقت 
بكتاب صادر عن وزارة الدفاع» فقد كان هناك ٠‏ موقع يهودي مقدس 
وقبر مكرس دينيًا في فلسطين (بما فيها المناطق المحتلة)» وكثير من هذه 
المواقع كانت في السابق مواقع إسلامية»”". 


234014 ؟) عاعد أماءمنتج12 همه مومه لمعنومامعم عا فصمدم0 6ن ده كعم إزة151-15 باطة‎ 0١ 
رؤوع8 مع معنت 0 لإاتوى كتونآ :مم دعتط0) توإءزممك تأعممهل انا وتم اكه1‎ 2001(, «. 5. 


)١(‏ ,1948 ععذى فمط رامط عبلا زه بومماعطلط[ فعس8 +11 :عجرمهءكلسمطا ع3 ,تأقتص تمع8ظ «ومععالح 
0 ,282 .م ,(2000 ,ددعم وندعه؟تله0 05 نومع كامنآ الإعاعارء8) تأكباعة.]- مهمد رتم عمنجم]8 ترط لعنداكمةء 1" 
مط ر.لاطآ بقطلهقة384 ند 


هذه الأمثلة التي سبقت كانت جَزءً! من عملية مستدامة (ابتدأت منذ 
قيام إسرائيل واستمرت إلى اليوم) لابادة هوية الأرض الفلسطينية بالسطو 
على أسماء المواقع الجغرافية وإفراغها من ذاكرتها العربية وتسميتها من 
جديد بما يتفق مع الرواية < الكتابية > / الصهيونية للتاريخ. فقد جردت مدن 
وقرى ومعالم جغرافية من أسمائها العربية وألصقت بها أسماء عبرية أو 
معبرنة كنوع من الشهادة التي تثبت الملكية الإسرائيلية لهذه الأماكن منذ 
الأجداد الأولين. القدس أصبحت يورشلايم» وباب المغاربة فيها أصبح 
رحوب بيت محسيء. وطريق الواد في المدينة نفسها رحوب هكايء. وسلوان 
شيلو» وصفد تسيفات» وصفورية تسيبوري» ونهر المقطع ناحل كيشون. 
ونهر العوجا ناحل يركون» وبحيرة طبرية يم هجليل» والبحر الميت يم 
همليخ » وسهل عكا عميق زبلون. . . إلخ. 

خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة» اتخذت عملية عبرنة الأسماء 
شكلا مقزرًا. ففى نيسان/ أبريل ,70١4‏ أمر وزير المواصلات الإسرائيلى 
بشطب أسماء البلدات والمدن العربية عن الإشارات واللافتات المنصوبة على 
الشوارع والطرقات الرئيسية وأن يحتفظ بأسمائها العبرية. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 70١١‏ قررت الشرطة العسكرية وإدارة المعابر الإسرائيلية استعمال 
أسعناء غيرية تدلا من «الأسمة الفوبية كسليتلة حواجر الطرق فى الفنفة 
الغربية. على هذا اتخذ حاجز ترقوميا اسم حاجز لاخيش» وحاجز نعالين 
حاجز كريات سيفرء وحل حاجز بيت أرييه محل حاجز رنتيس... إلخ. 

كان أحدث فصول عملية إبادة الهوية العربية التي تبلورها أسماء 
المواقع مشروع قانون تقدمت به مجموعة من أعضاء الكنيست بقيادة تسيبي 
هوطوبلى (لااء«ه1110:0م121)» من كتلة الليكود (فى ناز مايو )5١١١‏ يقضى 
بفرض أسماء عيرية على الأحياء والمعائم الرئيسية في القدس المحتلة ويحظر 
على جميع المؤسسات الاسرائيلية» بما في ذلك الإذاعة» استخدام أسمائها 
العربية. وقد أرفقت هوطوبلي بالمشروع الذي تقدمت به قائمة بالأسماء 
العبرية المقترحة مثل مورشاه ليحل محل حي المصرارة» ومعاليه هزيتيم 
(مرتفعات الزيتون) محل راس العمود» وكيدمات تسيون (واجهة صهيون) 
محل بلدة أبو ديس» وشمعون هتسديك (شمعون الصديق) محل حي الشيخ 
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جراح... إلخ. وقد أوضحت في تصريح صحفي لها" خلفيات تقدّمها 
بمشروع القانون هذا بقولها «من المهم في معركتنا من أجل القدس أن 
نتعرف إلى جذور المدينة التاريخية... إن أحياء القدس. ومعظمها في شرق 
الننية “تحمل أسماء عر والأسناة العزينة تبعل نا عن دوو نا إن 
الأسماء جزء من الكفاح القومي». وقد أعادت إلى الذاكرة ما كان كتبه دافيد 
بن غوريون» أول رئيس حكومة في إسرائيل» قائلًا: «مثلما أننا لا نقر ملكية 
العرب السياسية لبلادناء فإننا لا نعترف بملكيتهم الروحية لها. نحن لسنا 
بحاجة إلى أسمائهم التي تنفث روائح عربية'. 


)2 
تجريف الذاكرة المادية 
نموذج مقبرة «مأمن الله) 
تجري منذ عام ٠٠١5‏ عمليات تجريف واسعة النطاق لقبور المقبرة 
المعروفة باسم مقبرة «مأمن الله» في القدس لاقامة منشأة صهيونية على 
أرضها. ليس من صفة يمكن أن تطلق على هذه العمليات غير أنها عمل 
يدخل تمامًا في تعريف إبادة الذاكرة. فالقبور نفسهاء وبعضها قديم يعود إلى 
عشرات القرون» هي أثر مادي يحكي جانيًا من التاريخ الفلسطيني على 
امتداد هذا الزمن الطويل ويقف شاهدًا عليه. فنبش القبور وتجريفها وطمسها 
إنما هو اجتثاث منهجي لهذا الشاهد الذي يذكر بالصلة التاريخية التي تربط 
الفلسطينيين بهذا الموقع, وبالتالى هو قتل لذاكرتهم الجمعية. 
قبل أن نمضي قدمًا في التعريف بهذه العمليات تجدر العودة بإيجاز إلى 
تاريخ هذه المقبرة. 
تقع منطقة «مأمن الله' إجمالًا غربي القدس وعلى بعد مئات الأمتار 
القليلة من باب الخليل. وقد ظهر أول ذكر لها في التاريخ الموثق» لكن 
باسم ماميل (اودة36) (ومنها اشتق اللفظ الإنكليزي ماميلا (دلانسة32)). عندما 
احتل الفرس الأخمينيون القدس (أورشليم) عام 5114م في آخر جولات 


إفقفق ,لوط ور اوسسعل. 
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الحروب الفارسية ‏ الرومانية/ البيز نطية التي امتدت من عام 7١1م‏ إلى عام 
1م تعزين وان القدس المسيحيون في هذا الاحتلال لمجزرة رهيبة قام 
بها اليهود بدرجة أساسية وقد تحالفوا آنذاك مع الغزاة الفرس وشاركوهم في 
اقتحام المدينة واحتلالهاء وأطلقت أيديهم في سكانها قتا وأسرًا. ويقدر 
معدر ليم ايتؤة إلى تللق القيرة ده من فل .من مشبحيي القدس تسق من 
35 ألقًا بحسب رواية أنطيو خوس سوا تجو ' (ومع6 مم5 مسطءمتاسهق) وهو 
راهب كان يعيش في دير مار سابا قرب القدس عند وقوع المجزرة وكان 
شاهد عيان على مجرياتهاء كما ساعد فى دفن القتلى الذين سقطوا. غير أن 
المؤرخ البيزنطي ثيوفانس (:»سقطمم»15) (المتوفى عام 81) يقدر عدد القتلى 
المسيحيين ب ٠١‏ ألما ويقول إنهم فتلوا جميعًا بأيدي اليهود”” '". وقد تبدو هذه 
الأرقام مبالقًًا فيهاء لكنها تظل تدل على ضخامة المجزرة التى وقعت. أما 
صلة هذه المجزرة بمأمن الله فقد ذكرها الشاهد العيان سثرا تيتخؤمن الذي قال 
إن نحوًا من 74,500 ممن قتلوا قد دفنوا في هذه المنطقة التي سماها ماميل. 


أثبتت التنقيبات الأثرية الحديثة صدق رواية ستراتيجوس لجهة دفن 
ضحايا المجزرة فى مأمن الله. فقد أجرى جدعون أفني (تمحة دمهءلونق) 
الباحث في سلطة الآثار الإسرائيلية جملة تنقيبات في المواقع التي جاء 
ذكرها في المصادر القديمة عن مواقع دفن القتلى في أثناء الحملة 
الفارسية على القدس وكشف ستة مواقع منها تضم مقابر جماعية كان 
أكبرها تلك الموجودة فى منطقة مأمن الله (ماميلا). وكشفت الدراسة 
التي نشرها عن هذه التنقيييات””؟ أن إحدى هذه المقابر كهف محفور في 
الصخر على شكل مستطيل يبلغ طوله ١١‏ مترًا وعرضه ثلاثة أمتار» 
تتكدس فيه أكوام من العظام البشرية ومئات من الهياكل العظمية. بنيت 


(8؟7) لعنداقصمءة «رطم 614 مذ مسممعط عط بوط بمعلةكتمعل [ه عمج عط1» ,ومععء )مم5 كتدعم اسة 
.515-516 .مع ,(1910) 25 .20 ,معام أمءتماكفلط اكنأعظ يعن عط دمن .© .1 نوط طاكتاعمظ مامد 

)١ 9(‏ ,(602-813 ,ط.قم) 6095-6305 تفسمم صحف إه ا«مالعاعجم !1 اناعد جك نه تعنادمء 11 زه عاعتد«م ج61 11:6 

عه زوع تصن بونطماعلقلتط) ععهى 8114016 ,علتملع 1د بإزمعوةط برط 310165 همه ممأاعدسلمهم1 طغزبر 
1 .م ,(1982 ,نوعط قتصدفئ | تإوصمعط 

(١؟)‏ لمعلعمامعقطعف مخ :زعت 614) ممعلووية3 1ه أوعتاوصه0 مملوعءط عط1» بتدحث ممعلزن 
.35-48 .وح ,(2010 لإتقصطعط) 357 .16 بلع جمعدع؟! أمتمعام0) زه كاممالء3 «جمعتعجيل عرلا زه اللاع[أنه «رامعدردوعوقم 
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أمام هذا الكهف كنيسة صغيرة (5 <ا ” أمتار). كما نصبت لوحة حجرية 
قرب مدخل الكهف/ المقبرة كتب عليها دعاء «لخلاص أرواح هؤلاء الذين 
لا يعلم أسماءهم إلا الله». في المنطقة نفسها (مأمن الله) على بعد نحو 
من 7٠٠١‏ متر إلى الشمال من ذلك الكهفء كُشِف عن أربعة خنادق 
عميقة على مساحة تبلغ ٠١,5‏ < 8 أمتار تتكدس فيها أكوام من العظام 
البشرية. 

مأمن الله إِذّا تمثل جانيًا من «الذاكرة المادية» لمسيحيى فلسطين» 
بهذا الموقع إلى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى في عهد الخلفاء الراشدين 
إذ دفن فيه بعض الصحابة الذين شهدوا تلك الفتوحات وغيرهم من العرب 
المسلمين الذي شاركوا فيها واستقروا في فلسطين مذّاك. وقد تحول الموقع 
منذئذٍ إلى مقبرة إسلامية على امتداد العصور الإسلامية المختلفة التى مرت 
فيها فلسطين. 

خلال هذه الفترة» شهد الموقع حدثين تاريخيين على جانب كبير من 
الأهمية. أحدهماء عندما احتل الفرنج (الصليبيون) بيت المقدس عام 
8 . إذ دفن هؤلاء قتلى المسلمين الذي سقطوا عند اقتحام المدينة في 
قبور جماعية في الموقعء وكان عدد من قتلوا آنذاك نحوًا من سبعين ألف 
رجل وامرأة وطفل. والآخرء عندما استعاد صلاح الدين الأنوائ مدينئة بيت 
المقدس من الفرنج عام »1١81/‏ إذ كان يأمر بأن يدفن الشهداء من قادة 
جنده وعساكره فى هذه المقبرة. 

وغير ذلك» فإن المتصفح لكتب تراجم الأعلام سوف يلقى أسماء 
عدد كبر جِدًا من العلماء والفقهاء والقضاة والمرّاء والولاة والقادة الذين 
دفنوا فيها في عهود التاريخ الإسلامي المختلفة. إضافة إلى كل هذاء 
آوت المقبرة أجساد مقدسيين كثر وافتهم آجالهم في الزمن العثماني وفي 
عهد الانتداب البريطاني وهم معروفون بأسمائهم المسجلة على شواهد 
قبورهم. 

كانت السلطات العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر قد بنت سورًا 


١م‎ 


حول المقبرة بمساحة نحو من مئتي دونم لكي تمنع انتشار البناء على أرضها. 
كان ذلك ضروريًا بعد أن أخذت حركة البناء تخرج من داخل أسوار مدينة 
القدس وتتجه إلى المناطق المجاورة خارج الأسوار. 


أما في عهد الانتداب» فعلى الرغم من كل مخازي الحكم البريطاني 
لفلسطين والكوارث التي ألحقها بها إلا أنه يسجل له أنه لم يفعل شيئًا من 
شأنه أن يغير من طبيعة المقبرة بل أبقاها كما هي من دون أن يمسر 
بقداستها. وقد وُضعت في هذا العهد عدة مخططات عمرانية لمدينة القدس 
كان منها مخطط عام 19717 الذي وضع في اعتباره اقتطاع جزء من مقبرة 
مأمن الله لاقامة مشاريع سكنية ومبانٍ تجارية عليه. إلا أن هذا المخطط لم 
ينفذ إذ كان واضحًا من الرسائل التي رافقته أن سلطات الانتداب البريطاني 
كانت حريصة على عدم المس بمشاعر المسلمين في ما يتعلق بهذه المقبرة 
الإسلامية. ففي إحدى هذه الرسائل جاء أنه «من الواضح أن أي مخطط 
بالنسبة إلى المقبرة ينبغي أن ينال من البداية تأييدًا صادقًا من جانب المجلس 
الإسلامي الأعلىء إذ من دون ذلك لن يال ولو قبر واحد”'". ليس هناك 
مايدل على أن هذا المجلس قد وافق ضمنًا أو علانية على انتهاك حرمة 
المقبرة بأي من مخططات سلطات الانتداب العمرانية في المنطقة. 


كان المجلس الإسلامي الأعلى قد أعلن رسميًا عام 15117 أن المقبرة 
تحمل صفة «الموقع التاريخي»7”7© 
سلطات الانتداب البريطاني في سجل الأراضي قطعة الأرض المقامة عليها 
المقبرة باسم دائرة الأوقاف الإسلامية'"". كما أعلنت عام ١944‏ أن 
1 1 (94) واوا لله جاه ب الكة 
المقبرة «موقع آثاري6 © لينطبق عليه بذلك قانون الآثار المعمول به 
آنذاك من حيث المحافظة عليه وحمايته. واستمرت المقبرة مستخدمة لهذا 


. وفى ” آذار/ مارس .١978‏ أدرجت 


(1) «رواعة! منفاط عط متعم فللتسوكة عط ئصة تسنععدل! ععسديعاه1 عطك1» يعامة -معظ متتطدم5عء؟ 
. وهم اعم عجوب > اطع ألا معطا هه ,(2009 لامقنتصق يوملأقتعمكهل لصة لمعدعدعظ عه0؟ معاصعء0 عمتوعلوط اعورول) 


(١؟؟)‏ بطعل/لآ عط مه بلونطونه تمدمنانغتاقدم0) 10 معنمعه) «بمعلدجمعل مز لمعأعمع0 كللتسدلل» 
ا ل ا 
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الغرض حتى عام ١158‏ عندما قامت إسرائيل فتوقف الدفن فيها لوقوعها 
ضمن المساحة التي قامت عليها. مأمن الله إذّا تجسيد لبعض ذاكرة فلسطين 
العربية وشاهدة على تاريخها الطويل. غير أن هذه الذاكرة أخذت تتعرض 
لحملات إبادة منذ أن أنشئت إسرائيل. كان أبرز محطاتها ومن أكثرها إيلامًا 
عندما صادرت السلطات الإسرائيلية عام ١904‏ النصف الغربي من المقبرة 
وأقامت عليه حديقة عامة عرفت بحديقة (الاستقلال» بعد أن جرفت مئات 
القبور فيها. وبعد سنوات قليلة» عام 2.1954 أقيم على جزئها الشمالي 
موقف سيارات ضخم متعدد الطبقات. وتوالت الاعتداءات بعد ذلك. ومنها 
أعمال تجريف كبيرة في المقبرة عامي ١985‏ و987١‏ لتمديد شبكة 
مجاري: وأخرى عام 7٠٠٠١‏ عندما نفذت أعمال حفر واسعة لتمديد شبكة 
كهرباءء وهكذا. 


شهد عام ٠٠٠١‏ بداية فصل جديد في مصير مقبرة مأمن الله ما زالت 
تفاعلاته مستمرة حتى الآن» إذ أعلن في ذلك العام عن مشروع لإقامة 
منشأة صهيونية على أرض المقبرة سماها أصحاب المشروع «متحف 
التسامح». 


كان المبادر إلى المشروع الحاخام الأميركي اليهودي مارفن هير مف8ة8) 
(هنلق. أحد أشهر الحاخامات وأكثرهم نفوذًا في الولايات المتحدة 
الأميركية. وكان هير قد أسس عام ا91١‏ في لوس أنجلس (في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية) منشأة برئاسته باسم مركز سيمون فيزنتال””" صمسنه) 
معندى لقطاوهءوه171 حدد مهماته وأهدافه بأنه «منظمة حقوق إنسان يهودية 


(7*5) سيمون فيزنتال )7٠١6  ١404(‏ شخص أحاطته الصهيونية بهالة من المجد الأسطوري 
والقداسة باعتباره أحد أهم من كانوا يبحثون. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» عن النازيين الذين 
ارتكبوا جرائم بحق اليهود في ما يسمى المحرقة أو المذبحة (الهولوكوست) لتقديمهم إلى 
المحاكمة. وهو يهودي بولندي تعرض للاعتقال في زمن الطغيان النازي» وبعد انتهاء الحرب استقر 
في فيينا في النمساء حيث نشط في «اصطياد النازيين» والكتابة عما تعرض له اليهود من اضطهاد. 
توفي في النمسا عام 7٠00‏ ونقل جثمانه إلى هيرتسليا (في فلسطين المحتلة) حيث دفن هناك. وقد 
بين البحث العلمي أن فيزنتال كان مخادعًا وكاذيًا في ما كان يرويه ويكتبه. من ذلك مثلا ما قاله عنه 
الباحث جاي والترز: «إن شهرته [شهرة فيزنتال] قائمة على الرمال... لقد كان كذابّاء وكذايًا سيئّاء 
فمنل نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية حياته عام 2٠١‏ كان يكذب باستمرار». انظر في ذلك: 

.7209 ,كمهة1 برم فصر «روعنآ زه لنهة1] وامعأتصسط عولط 0قمع1]1 عذا1» رورعلة لا ربد 
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عالمية لمواجهة اللاسامية والكراهية والإرهاب» وهي تروج لحقوق الإانسان 
وكرامتهء وتساند إسرائيل» وتدافع عن اليهود على امتداد العالم» وتعلم 
أجيال المستقبل دروس المحرقة (الهولوكوست))"7". 

أسس هذا المركز عام ١947‏ منشأة تابعة له وتجسد أهدافه أطلق عليها 
اسم «متحف التسامح» في لوس أنجلس. وقد تمكن الحاخام هير من أن 
يوفر أساليب الدعاية والترويج الناجحة لمتحفه؛: فأصبح يستقطب نحوًا من 
ربع مليون زائر سنويًا. كانت أكبر إنجازات الحاخام في هذا الشأن عندما 
تمكن من استصدار قرار من حكومة ولاية كاليفورنيا أوجب على رجال 
الأمن وطلاب المعاهد الأمنية في الولاية زيارة المتحف”"". 


أما في ما يتعلق بالقدس» فقد أعلن مركز سيمون فيزنتال عام ٠٠٠١‏ 
عن مسخطط لإنشاء «متحف تسامح» آخر في المدينة» جعلت الغاية منه» 
كما يقول المركز: «أن يكون مؤسسة تعليمية متعددة الأوجه ومختيرًا 
اجتماعيًًا في قلب القدس لمخاطبة العالم حول القضايا المهمة المعاصرة 
مثل: اللاسامية العالمية والتطرف والكراهية والكرامة الإنسانية 
والمسؤولية. وليعزز الوحدة والاحترام المتبادل بين اليهود والناس من 
جميع العقائد)”*". وقد تمكن الحاخام هير من الحصول على موافقة 
الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس على تخصيص جزء من أرض مقبرة 
مأمن الله ليقام عليها هذا المشروع. 


استغرق الإعداد للمشروع طوال الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى بداية عام 
06 وقد شمل الإعداد أخذ الموافقات الرسمية من الحكومة الإسرائيلية 
على المشروعء التي اشترطت أن يقوم بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية؛ 
وتجهيز المخططات والمجسمات التي تشير إلى ما سوف يكون عليه البناء. 
وقد وضع المخطط ليكون البناء على ١١‏ ألف متر مربع ويضم مكتبة ومتحفًا 


(” رسالة «المركز» كما هى على موقعه الرسمى: . < حومه. أقطامعوع يلا اباي > 
إفمد .0 ,سه م11 
(8") انظر الموقع الإلكتروني: . < دوع لمط امعو 1 مووي > 


وقاعات مؤتمرات ومسرحًا يتسع لخمسمئة مقعد إضافة إلى حديقة. وقدرت 
تكاليف البناء بمئتين وخمسين مليون دولار يجري تأمينها من التبرعات 
للمشروع. 

افتتحت أعمال المشروع رسميًا في الثاني من أيار/ مايو ٠٠١4‏ باحتفال 
كبير حضره الحاخام مارفن هير بصحبة حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد 
شوارزنغر وارئيس الدولة» في إسرائيل موشيه كتساف وعدد كبير من الوزراء 
والمسؤولين الإسرائيليين. 

أما أعمال الحفرء فقد بدأت بمرحلتها الأولى في أيلول/ سبتمبر 
6 . وكانت تحت إشراف جدعون سليماني» من سلطة الاثار 
الإسرائيلية. وبحسب ما أعلنه سليمانى فقد نبشت فى هذه المرحلة التى 
استغرقت أسابيع قليلة بقايا هياكل بشرية من أكثر من أربع مئة قبرء 
وكشف أن في الموقع أربع طبقات من القبور يعود بعضها إلى القرن 
الثاني عشر الميلادي» وقدر أن يكون هناك ألفا قبر على الأقل لا تزال 
مدفونة في هذه الطبقات الأربعة”© 
إذ ما إِنّ بدأ التنفيذ حتى هالته كثرة القبور التي كان عليه مهمة نبشها 
وتدميرهاء فما كان منه إلا أن قدم استقالته ب السلطة مصرحًا بأن 
«العمل ليس عمل علم آثار بل هو في الواقع عملية تصفية ومحو للماضي 
الإسلامي» إنه في الحقيقة عملية يهود ضد العرب»””. 


. صدمت هذه النتائج سليماني نفسهء 


أثارت أعمال الحفر سخطًا واسعًا فى الأوساط الفلسطينية داخل 
الوطن المحتل» وحركت موجة من الأعمال الاحتجاجية نتج منها قيام 
مؤسسة الأقصى (وهي برئاسة الشيخ رائد صلاح) بتقديم «التماس» بتاريخ 
١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١5‏ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا يطلب 
استصدار أمر مستعجل لايقاف العمل والحفريات الجارية على أرض 
المقبرة. أرفقت المؤسسة في طلبها وثائق تدل على وقفية أرض المقبرة 


(99) ععامع0) «رمعلمكبمع1 دز بمعاعومء© منناكه81 أمعلعصة مه غه ممناء ماوع[ ع1 موه عط ومتعدرظ» 
. < عنوعم ل اكدازعء. بوه > ا:طء78 عط هه ,لمتطعنه ممما تاكدم0 رم 
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الإسلامية. كما أرفقت مرسومًا قضائيًا كان قد أصدره رئيس محكمة 
الاستئناف الشرعية في القدس يمنع بموجبه نبش القبور ويحرمها كما 
يحرم نقلها من مكانها. 

ترافق ذلك مع اعتصامات احتجاجية قام بها فلسطينيو الوطن المحتل» 
خاصة أمام المحكمة الإسرائيلية العلياء شارك فيها الشيخ رائد صلاح 
والشيخ عكرمة صبري وجدت أصداء لها في الصحافة العربية وبعض وسائط 
الإعلام الغربية. وربما كانت لهذا نتيجته التي ظهرت في قيام المحكمة 
بإصدار أمر احترازي (بتاريخ 77 شباط/ فبراير )5٠١7‏ قضى بوقف العمل 
في المقبرة إلى حين إصدار أمر آخرء وعينت في الوقت نفسه القاضي 
المتقاعد مثير شمغار (موههطة 06 ليكون وسيطًا بين الأطراف المتنازعة: 
الهيئات الإسلامية التي تقدمت بطلب منع الحفر ومركز سيمون فيزنتال 
(اليهودي الأميركي) صاحب مشروع ١متحف‏ التسامح». 

وكما يمكن أن يتوقعء فشلت وساطة شمغارء وهو نفسه أعلن هذا 
الفشل. فأعيدت القضية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ ‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 7605. وكانت تلك فرصة لمركز فيزنتال والحاخام هير لينشطا 
في الضغط على المحكمة لاستصدار قرار لمصلحة مشروع «متحف 
التسامح". استعان هيرهء في هذا الصدد. بعدد كبير من المحامين ورجال 
الدين اليهود للدفاع عن مشروعه. وقد تبين من بعض المعلومات أن مركز 
فيزنتال أنفق ملايين الدولارات في هذا السبيل”'“. كما كان لسلطة الآثار 
الإسرائيلية دور بارز في التأثير في المحكمة من خلال تقارير قدمتها لها تقلل 
فيها من عدد القبور المختوال إزالتها وتهون من أهميتها الآثارية”. 

في مقابل ذلك» واجهت «مؤسسة الأقصى» التي كانت قد تصدت 
للمشروع هذه الضغوط بحملات احتجاجية مختلفة واستعانت بعدد من 
المحامين للمثول أمام المحكمة مزودين بالمستندات والوثائق التي تدحض 
ادعاءات مركز فيزنتال وسلطة الآثار الإسرائيلية. كذلك قام أفراد عديدون من 


2١)‏ 20/11/2008 ,ممصم «مسسعمسك8 د عه؟ أممة عأطمععام )س1 مخ بمملنه0 نإتعرظ 
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المجتمع المقدسي ممن دفن أسلافهم في المقبرة بحملات إعلامية وتقديم 
عرائض للمحكمة تطالب بوقف كل ما من شأنه المس بحرمة قبور هؤلاء 
الأسلاف. 

استغرقت أعمال المحكمة سنتين منذ أن أخذت بإعادة النظر في القضية 
بعد فشل التوسط الذي قاده القاضي المتقاعد شمغار. وفي الثلاثين من 
تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١4‏ أصدرت المحكمة قرارها بالسماح بالحفر في 
المقبرة وبالشروع في بناء «متحف التسامح». 


أعطى القرار شارة البدء باستئناف أعمال الحفر والتجريف. وخلال 
نحو من ستة أشهر (ما بين مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١8‏ ونهاية 
نيسان/ أبريل 48 تحول الموقع إلى ورشة عمل محموم. وتصفف 
هآرتس (18/ )3٠١٠١/0‏ ما حدث آنذاك بأن الموقع أحيط بسياج معدني على 
ارتفاع ستة أمتار يمنع استراق النظر إلى ما في داخله. وقد ثبتت في أعلى 
السياج كاميرات مراقبة أمنية وأضواء كاشفة. وفي الموقع كان مئات العمال 
يعملون على مدى أربع وعشرين ساعة ضمن ثلاث ورديات» وكان يجري 
تفتيش العمال عند دخولهم الموقع وتؤخذ منهم هواتفهم النقالة وأي أجهزة 
إلكترونية تكون بحوزتهمء ويمنعون من الخروج في أثناء العمل حتى انتهاء 
ورديتهم. وكانت تؤخذ منهم تعهدات خطية بعدم إفشاء «أسرار» ما يقومون 
بهن عمل 

كانت جريمة الإبادة الجماعية للذاكرة الفلسطينية تتمء إِذَاء في الخفاء 
وفي تكتم شديد يُقّصَّدٌ منه إخفاء عدد القبور التي نبشت وجرفت مواقعها. 
غير أن المعلومات الشحيحة التي توافرت تشير إلى أن ما بين ٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠‏ قبر قد جرى هدمها وتجريفها خلال هذه الأشهر الستة (من مطلع 
تشرين الثانى/ نوفمبر 7٠١08‏ إلى نهاية نيسان/ أبريل .)3٠١9‏ كذلك كان 
تنفيذ الجريمة يسير بسرعة شديدة بقصد خلق واقع جديد في الموقع في 
أقصر وقت ممكن يعلن أن ليس ثمة من قبور تبرر الاحتجاج على إزالتها. 


في أثناء هذا وذاك» أعيد النظر في مشروع «متحف التسامح» لجهة 
تصغير حجمه وتقليص التقديرات المالية التى سوف تخصص له من 56٠‏ 


١6١ 


مليون دولار أميركي إلى نحو 10١‏ مليون دولار. كانت الحجة في ذلك أن 
الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة سوف تؤثر سلبًا في حجم التبرعات 
للمشروع التي راهن عليها أصحابه. 

مهما يكن حجم هذا المتحف وتكلفته فإن الأساس فيه هو تجريف 
مقبرة مأمن الله» أو بصيغة أخرى هو استئصال جانب من الذاكرة الفلسطينية 
المادية واحتلالها بما يتناسب مع مكونات المشروع الصهيوني برمته القائم 
على الاستئصال والاحتلال الاستيطاني. 


الفصل الثامن 


علم الآثار < الكتابي > 
في خدمة الإبادة الجماعية 


إلى 
المجرفة و < الكتاب > 
ليس غير قبض الريح 
يُعَرَف علم الآثار < الكتابي > (قهامعمطععة اوعتاطةز8). بإيجازء» بأنه 
«العلم» الذي يسعى للتنقيب عن آثار ما جاء له 7 في < الكتاب > من 
مدن ومواقع ومعابد وقبور وأي أشياء مادية أخرى تند تنتمى إلى الأزمنة التي 
قض << الكنات > :قضصهاء وتالياة: وكيد أبحد» إثيات بصجة الروايات 
< الكتابية > بالدليل المادي الملموس. رائد هذا «العلم» وأبوه كان عالم 
الآثار الأميركي وليام فو كسويل أولبرايت (اطعلعطلخ للعسده سعنالة8) (1890 
١1/ا9١)‏ الذي قام بحملات تنقيب آثارية عدة في فلسطين تحت مظلة 
اعتقاده أنَّ < الكتاب > وثيقة تاريخية» وأنه على الرغم من خضوعه 
لعمليات تحرير مختلفة ومتعاقبة ‏ يعرض الحقيقة القديمة» وبذلك فقد كان 
مؤمنًا بأن الكشف عن البقايا القديمة في فلسطين سوف يقدم برهانًا قاطعًا 
غير قابل للنقاش على الحقيقة التاريخية للحوادث التي تتصل ب «الشعب 
اليهودي في أرضه». وقد تكاثر «العلماء» الذين حذوا حذو أولبرايت وكان 
منهم غربيون وإسرائيليون يبحثون جميعًا عن أي دلائل مادية تثبت الحكايات 
< الكتابية > عن تاريخ إسرائيل القديم. 


في نظرة إلى هذا «العلم» من زاوية أخرى» نراه يجهد لاحتلال الذاكرة 
الفلسطينية الجمعية والتاريخ الفلسطيني القديم» وأدواته في ذلك ما يمكن أن 
يجده من لقى اثارية تكون هى «النواة الصلبة» المشاهدة بالعين والملموسة 
باليد التي تشكل أسامًا لذاكرة وحيدة متطابقة مع حكايات < الكتاب > عن 
التاريخ القديم. بهذا المعنى. فإن «علم الاثار < الكتابي >» يقوم بدور 
الخادم لأغراض عملية الإبادة الجماعية/ إبادة الجنس من حيث تكفله بمهمة 


١ك‎ 


تزييف الذاكرة الحقيقية وطمسها وإحلال ذاكرة بديلة منهاء وهما ممًا 
يدخلان ضمن إطار التعريف العريض للابادة الجماعية. 

قبل أن نمضي قدمًا فى الحديث عن الكيفية التى جرت بها عملية 
تزييف الذاكرة؛ تحسن الإشارة إلى حقيقة أن علم الآثار < الكتابي > قد 
فشل في إثبا ثبات صحة الروايات والحكايات < الكتابية > عن تاريخ فلسطين 
القديم من خلال الموجودات الحسية (بقايا المباني واللقى الآثارية وما 
يمائلها) التي كان يطمح إلى الحصول عليها. فالمنقبون الآثاريون لم يتركوا 
حجرًا في فلسطين إلا نبشوا تحتهء ولم يدعوا جدارًا إلا نقضوه ليكتشفوا ما 
يخفي في أساساتهء وكانوا في ذلك ماود المجرفة باليد اليمنى 
و< الكتاب > باليسرى عله يهديهم إلى ما يه ينبت رواياته وقصصه. لكن 
جعت عسات لجنا ستيه الي لاسرا با لم جين و ل قبْضٍ الريح. 

في هذا يلخص زئيف هي رتزوغ (جم2هآ ب266)» الأستاذ في دائرة علم 
الآثار ودراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة تل أبيب؛ والذي قاد 
حملات تنقيب مختلفة في عدة مواقع في فلسطين, النتائج التي توصل إليها 
هذا «العلم» كما يلي: 

بعد سبعين سنة من عمليات التنقيب المكثفة في أرض إسرائيل» توصل 
علماء الآثار إلى ما يلي: إن أعمال الآباء جميعًا أسطورية» ونحن لم نقم في 
مصرء ولم نخرج منهاء ولم نفتتح مدن هذه البلاد» وليس هناك ذكر 
لامبراطورية داود وسليمان. وهذا كله كان يعرفه المهتمون بهذه الحقائق على 
مدى سنين» غير أن إسرائيل شعب عنيد ولا يريد أن يسمع عنها شيئًا. هذا ما 
توصل علماء الآثار إلى معرفته من التنقيبات الي ناموا بها في أرضن 
إسرائيل. فالاسرائيليون لم يكونوا قط في مصرء ولم يتيهوا في الصحراءء 
ولم يفتتحوا البلاد حلت عسكرية. ولم يسلموها إلى قبائل إسرائيل 
الاثنتي عشرة. والأكثر من ذلك صعوبة في التصديق هو أن مملكة داود 
وسليمان المتحدة» التي توصف في < الكتاب > بأنها قوة إقليمية» لم تكن 
في أحسن الأحوال غير مملكة قبلية ضغيلة0"©. 


268 موانعظه يومامعمطجل لمعناط8 «رمطءضع1 له والدللا عط عمناعتصقدمءء» بومم112‎ )١( 
ممعم تباط ملعطعتاطه2 ماع ,(2002 معط عع جرع طبع بدول0)‎ 29/10/1999. 
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يوضح لنا الصورة أكثر يسرائيل فنكلشتاين (مهاواعاد5 01ه:15)ء مدير 
معهد الآثار في جامعة تل أبيب» ومشاركه في التأليف نيل آشر سيلبر مان 
(مقصمءط !5 تعددة 201)» الكاتب المتخصص فى الاثارء عند حديثهما عما 
كشفت عنه التنقيبات الآثارية في مدينة القدس وفحيطها (يهودا (5هل0نة) وفق 
التسمية < الكتابية > ) كما كانتا في القرن العاشر قبل الميلاد الذي يجعله 
التسلسل الزمني < الكتابي > الزمن الذي شهد قيام المملكة المتحدة تحت 
حكم داود فسليمان. يقولان: 


كانت صورة القدس في زمن داودء وأكثر من ذلك في زمن ابنه 
سليمان» وعلى مدى قرون. موضوعًا لصناعة الأساطير وقصص الخيال. 
فقد أذاع الحجاج والصليبيون والحالمون من مختلف الأصناف قصضًا 
خرافية عن فخامة مديئة داود وهيكل سليمان. لذلك لم يكن أمرًا قد أتى 
بالصدفة أن يكون البحث عن هيكل سليمان هو التحدي الأول الذي واجهه 
علم الآثار < الكتابي > ... ولم يكن البحث سهلًا ولم يثمر إلا ما 
ندر... فقد جرى التنقيب في القدس مرارًا في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» خاصةً عن بقايا من عصري البرونز والحديد... لكن 
المفاجأة أن العمل الميداني في أورشليم < الكتابية > فشل في الكشف 
عن أي دليل مهم على أنها كانت مأهولة في القرن العاشر قبل الميلاد. 
فليس هناك أي إشارة إلى وجود مبانٍ تذكارية فخمةء ولا حتى لوجود 
كسر فخارية بسيطة. وغير ذلكء. فإن أنماط البناء» التي كانت تميز ما كان 
في القرن العاشر قبل الميلاد في المواقع الأخرى» نادرة في أورشليم. . . 
[وهكذا]ء فإِنْ أورشليم القرن العاشر كانت محدودة الاتساعء وربما لم 
تكن أكثر من قرية كالقرى التي تقام على رؤوس التلال. ويتناغم هذا 
التقويم المتواضع مع أنماط الاستيطان المتواضعة أيضًا في بقية يهودا في 
الفترة نفسهاء والتي لم تكن تضم إلا نحوًا من عشرين قرية صغيرة وآلانًا 
قليلة من السكان الذين كانت أعداد كبيرة منهم من الرعاة الرحل. في 
الحقيقة» من غير المحتمل أن تكون منطقة يهودا هذه بتناثر سكانها وقرية 
أورشليم الصغيرة» مركرًا لإمبراطورية عظيمة تمتد من البحر الأحمر في 
الجنوب إلى سورية في الشمال. فهل كان بإمكان ملك مهما بلغت قوة 
شخصيته وجاذبيتها أن يحشد الرجال والأسلحة الذين تحتاج إليهم عملية 


١ لاه‎ 


تنفيذ هذه الفتوحاثت الضخمة والمحافظة عليها؟ بالتأكيد ليس هناك أي 
شارة أثرية (أركيولوجية) إلى وجرد ثروة وقوة بشرية ومستويات من 
التنظيم تحتاج إليها عملية دعم هذه الجيوش الضخمة في الميدان وإذا ما 
كان لفترة وجيزة. حتى إن كان سكان منطقة يهودا ‏ قليلو العدد ‏ قادرين 
على القيام بهجمات سريعة على المناطق المجاورة» فكيف كان 
باستطاعتهم أن يديروا شؤون إمبراطورية سليمان الضخمة”"©؟ 


إن فشل «علم الآثار < الكتابي >» في اختلاق ذاكرة صلبة تختزن 
بماديتها (الحجرية أو الفخارية) الذاكرة النصية في < الكتاب > عن تاريخ 
فلسطين القديمء له أسبابه البنيوية في نشأته وأساليبه ومراميه. فمنذ البداية 
قام على افتراض خاطئ بأن الروايات < الكتابية > صادقة في ما تحكي عن 
تاريخ فلسطين القديم» وأن الحوادث التي تقص قصتها قد وفعت فعلاء وأن 
وظيفة هذا «العلم» هي فقط تأكيد هذه الصدقية بما يجده من شواهد مادية 
عليها. 


نتج من هذا التسليم بصحة الحكايات < الكتابية > أن ارتكب 
المنخرطون في هذا «العلم؛. خصوضًا الإسرائيليين منهم» سلسلة مما 
يمكن أن تسمى «جرائم علمية»» وهي ما تصنف تحت عنوانها سلسلة من 
عمليات التزييف والتزوير واختلاق الآثار التي أرادوا بها أن يثبتوا تاريحًا 
لم يوجد قطء وحوادث لم تقع. وقد انقسمت هذه العملية إلى صنفين: 
أحدهماء أن هؤلاء العلماء» وجدوا فعلا آثارًا فقرؤوها قراءة معينة 
وفسروهاء بطريقة خاطئة ة.بالتأكين» بمايدلل على صحة الرواية 
< الكتابية > . والآخرء أنهم صنعوا آثارًا من عدم وقدموها على أنها آثار 
صحيحة فضللوا الناس بها زمئًا قبل أن ينكشف التزوير. ونأخذ بعض الأمثلة 
القليلة على هذين الصنفيه2. 


(") إن «منعال |( ؤبرومامءم تلمك عهء نل معدلا وأطنظ 172 بمقصعط1ئ5 معطو انعلم لمة ملعغواعطماط إعموور 
.132-133 .مع ,(2002 ,عنمتؤطعيه1]' تعلرو لا بوع18) 125 نعجعم3 كذ زه «تو 0 علا 4ه آعه ج13 ااتعلء قر 
(*) قمنا باستقصاء الآثار المزورة ورصدناها بالتفصيل في : عصام محمد سخنيني» القدس : 
تاريخ مختطف وآثار مزورة (عمّان: اللجنة الملكية تلشؤون القدس». ,.250١5‏ فيمكن الرجوع إلى 
هذه التفصيلات هناك. 


١ اليك‎ 


زفق 
قراءات للآثار مزورة 


أحد الأمثلة الأكثر دلالة على طريقة تفسير الأشياء على غير حقيقتها 
هو ما يعرف بنقش تل دان الذي أريد به إثبات وجود أسرة كانت تحكم 
في أورشليم وأيضًا في السامرة تنتمي إلى داود مصدافًا للرواية 
< الكتابية > . ينسب هذا النقش إلى تل دان (وهي قرية تل القاضي 
العربية في شمال فلسطين)» حيث اكتشف هذا النقش فيها. وقد كان وراء 
هذا «الاكتشاف» عالمان من علماء إسرائيل المرموقين هما عالم الآثار 
أبراهام بيران (صدءزظ سهطة4)» والعالم بالنقوش الارامية جوزيف نافيه 
(23 طمء5ه1) . والنقش مكون من كسرتين (إحداهما «اكتشفت» فى تموز/ 
يوليو 1997 والأخرى فى حزيران/ يونيو 24701444 وقد اعتبرتا نصبًا حجري 
بعوة لأأحذ:ملوك دمشق الأراميين في القرن التاسع قبل الميلاد وقد سجل 
عليه بعض انتصاراته في حروبه في المنطقة. 

وموطن الاحتفاء كان ورود تعبير (ب ي ت د و د) في النقش وقد كتب 
بالآرامية (ورسم بالأحرف اللاتينية 4984ارط) وفهم فلن أنه (بيت داود), 
ليستدل منه على الأسرتين الحاكمتين في كل من السامرة ويهودا المتحدرتين 
زعمًا من الملك داود. واستطرادًا لذلك» ربط ما بين هذا النقش والحكايتين 
الواردتين في الأصحاحين 7٠١‏ و58 من سفر الملوك الأول عن هزيمة آخاب 
ملك السامرة (أو إسرائيل) ويهوشافاط ملك يهودا (أورشليم) أمام من يسميه 
هذان الأصحاحان «بن هدد) ملك دمث مشق الآرامي. 


غير أن هذا النقش الذي عد أول وثيقة من «١مصدر‏ مستقل» تثبت 
الصلة ما بين الرواية < الكتابية > والآثار لم يستطع أن يقف صامدًا أمام 
النقد الصارم الذي وجه إليه والذي شارك فيه علماء آثار ولاهوت ولغات 
سامية قديمة ونقوش (إبيغرافيا) أظهروا ما فيه من غش وتزييف خاصة في 


(4) نشر #المكتشفان» دراسة مطولة عن النقش بجرأيه كما يلي : طمعوه1 لمة مدعاظ سمطمركم 
(1995) 1 .6< ,45 .أن؟؟ ,امامل «مائه«ماصوط أعمبع «امعسعوءط #وعلز ى :ممناطتعود[ هود©آ [ء17 عط1» رطع جولح 
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القراءة الخاطثة التي قرأ بها ١مكتشفاه»‏ النصء والتي ذهبت إلى تأكيد فهم 
(ب يات دود) بأنه يعنى مملكة نسل داود””". وأكثر من ذلك فقد ذهب 
جيوفاني غاربينى: أستاذ اليَنامياك فى جامعة روماء بعد أن درس النقش 
دراسة معمقة» إلى اتهام مكتشفي النقش الاسرائيليين بيران ونافيه بأنهما 
هما اللذان كانا وراء التزييفب". 

مثل آخر في هذه السلسلة ما أعلنته الآثارية الإسرائيلية إيلات مازار 
(مدجدكلا أمانك) عام 65 عن اكتشافها بقايا قصر داود في القدس الشرقية. 
وكان «القصر» قد ذُكِرَ فى الحكاية < الكتابية > التى روت أن داودء بعد 
أن اأحد: حفن _ودهيرن: من التتوسيين: 'وخول القمة إل «سديية اود تن 
قصرًا له بمساعدة من حيرام ملك صور: «أرسل حيرام ملك صور رُسْلَا 
إلى داوده وخشب أرز ونجارين وبنائين فبنوا لداود بية0!". وتقع هذه 
المسماة مدينة داود إلى الجنوب من مدينة القدس القديمة خارج أسوارهاء 
وهي على شكل هضبة تقع بين وادبي قدرون وهنوم. ومنذ بداية القرن 
الماضي جرت عدة حفريات في تلك المنطقة. وتكثفت بعد أن احتلت 
إسرائيل منطقة القدس الشرقية (في جملة ما احتلته من مناطق) في حرب 
حزيران/ يونيو .١9517‏ وقد كشفت الحفريات عن بقايا أسوار وأبراج وعن 
كسر فخارية تعود لأزمنة تاريخية مختلفة» إلا أن لا شىء منها كان يمكن 
إعادته إلى القرن العاشر قبل الميلاد» قرن المملكة المتحدة المزعومة تحت 
حكم داود فسليمان. إلى أن جاءت إيلات مازار التي قالت إنها اكتشفت 
اثارًا تعود إلى «قصر داودا. 


استخرقت عملية التنقيب التي قادتها مازار في «مدينة داود؟ نحوًا من 
خمسة أشهر من عام م56 ونشرت نتائجها فى بعضص الكتب والمجلات 


(6) انظر مثالا على هذا النقد :8ه جمزة عط :لهد5 سو غانب8 «قاتحوط كه عمبده8»» روعتعو2 .1 مللتطط 
.(1994 أكتهوناك- نإلت1) 4 .مه ,20 ,أ0نا بسعزيع] برومامعم لما لمعناط81 «ردرععنستعم الا لمعتاطز8 عط 


(5) هده يممفعطعننة؟ مهل برط فلع ةأمم مع «بصوط أع] تصمع؟ ممأامرفعكمآ عتفصديق عط1» بتصلطيه© تصوذه1ن 
0 علعسمنعداة وانمعلمععل هلاعف اق ندز لعممقعمرة علمتاحة لملستعاء0 عطا , < مرمع. معن وفمعع. وج بطعلا عط 
461 .مم ,(1994) 9 .له بقصدمءتمب 8 مطل 


(؟) الكتاب المقدس. «سفر صموثيل الثاني»4 الأصحاح 5, الآية .1١‏ 
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المتخصصة بعلم الآثار التي أولتها اهتمامًا كبيرً؟” 2 كما نالت اهتمامًا واسعًا 
من جانب وسائل الإعلام الغربية. 


أما ما قالت هذه الباحثة إنها اكتشفته في عملية التنقيب فهو عبارة عن 
بقايا جدران ضخمة أحدها بطول 78,8 متر وبعرض ما بين 7,0 و” أمتار» 
وإن هذه الجدران تشكل مجتمعة ما سمته «بناة حجريًا كبيرًا» واحدًا أرجعت 
بناءه إلى القرن العاشر قبل الميلادء وقطعت باليقين أنه بقايا «قصر داود» 
الذي جاء ذكره في < الكتاب > . 


قوبل «اكتشاف» الباحثة بتصفيق من جانب بعض الآثاريين الإسرائيليين» 
وعلى الأخص منهم عميحاي مازار (2همه]! ندطنصة) وهو أحد أبناء عمومة 
الباحثة وأستاذ آثارء وكذلك غبرئيل باركاي (9هط:8 اءمطة©) أستاذ الآثار في 
جامعة بار - إيلان في النقب. وقد وصلت حماسة باركاي لهذا "الاكتشاف» 
إلى حدّ القول: (إنه اكتشاف رائع إذا أخذنا في الاعتبار أن أورشليم بصفتها 
عاصمة للمملكة المتحدة غير معروفة لدينا كثيرًا. إن هذا [الاكتشاف] هو 
أول تحية لنا من أورشليم داود وسليمان:©. 


غير أن هذه التحية كانت كاذبة. وقد تبين ذلك عندما تصدى أربعة 
من أكبر علماء الآثار في إسرائيل» إن لم يكونوا أكبرهم بإطلاق» 
لهذا «الاكتشاف» وأثبتوا بطلانه. كان هؤلاء هم يسرائيل فنكلشتاين وزئيف 
هي رتزوع ودافيد أوسيشكين (مططكزوونا 4تو0) وليلي سنجر - أفيتز -ءههزه نإلنآ) 
(تائحى الأساتذة في جامعة تل أبيب» وقد قاموا بمراجعة ما نشرته إيلات 
مازاز عن «اكتشافها» إضافة إلى ما نشر عن أعمال التنقيب في هذا 
الموقع منذ عشرينيات القرن الماضيء كما قاموا بزيارة الموقع نفسه 
وتفحصه والبحث في موجوداته. ونشروا نتائج ما توصلوا إليه في بحث 


(48) تعمذت الباحثة نشر نتائج بحثها في أوسع المجلات الآثارية انتشارًا على صعيد (شعبي» 
كى تلفت إليها الانتباه. انظر : بومامععاءما امعناطا8 «(ممهلةط 10:5و<ة ومنك1 مز" 1 10» ,عممدك! غفالظ 
.(2006 إتقباقطءا-لإتقتتصةل) 1 .0ه ,32 .لول سونبوع 


(9) عبمز سولق «رووة5 أنأومامعةطععة ,لميده؟ 15 ععقلوط 105جة2 عمتكل)» ,ععمفاءك معنعاة بدز لعن 
.05 ,171 


علمي دحض كل ادعاءات إيلات مازار عن «اكتشافهاة””". 


توصل هؤلاء الأربعة» نتيجة بحثهم وتنقيبهم» إلى حقيقة أن هذا «البناء 
الحجري الكبير؛ لا يمثل وحدة معمارية واحدة. وهو لا يعود قطمًا إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد (الذي يفترض أن داود بنى قصره فيه)» كما أن 
الجدران التي تتصل بهذا البناء. والتي اعتبرتها مازار جزءً! منهء قد بليت فى 
أزمنة مختلفة (لكن ليس منها القرن العاشر قبل الميلاد). وقد أوضحواء 
استنادًا إلى الدلائل المادية التي وجدوها في الموقع» أن البناء يعود إلى زمن 
يلي أوائل عصر الحديد الثاني (الذي يمتد ما بين عامي 9٠١‏ و0882 ق.م.) 
وقبل العهد الروماني (الذي ابتدأ عام "51 ق.م.)» وإن كانت الدلائل المادية 
تظهر أن معظم عناصر البناء فيه تعود إلى أواخر العهد الهلنستي (الذي امتد 
من ن عام ا ق.م !ل عام ذا ق.م.). 


عزا هؤلاء الباحثون «الخطأ» الذي اقترفته مازار بتعريف المبنى على أنه 
قصر داود إلى اتباعها المبدأين التاليين: )١(‏ تقبل المعلومات < الكتابية > 
بغير نقد واعتبارها أساسًا للتفسير الأركيولوجي» (0) نتيجة لذلك» جعل 
الأسبقية للمعلومات < الكتابية > على البينات الأركيولوجية. وخلصوا من 
كل ذلك إلى حكم مهم على علم الآثار < الكتابي > بمجمله متخذين من 
هذا «الاكتشاف» مثلًا: 

ما هو أبعد من علم الآثارء أن المرء يعجب لهذا الاكتشاف. فقد سيطر 
النص < الكتابي > على عملية الاكتشاف. ولو لم تقرأ مازار النص 
< الكتابي > قراءة تحزفية الما كانت قد توضلت بيده الثقة إلى أن تلك 
الآثار تعود إلى القرن العام شر قبل الميلاد. ويعطي ذلك مثالا ممتارًا على 
ضعف علم الآثار < الكتابي > التقليدي والحرفي» وهو العلم الذي سيطر 
على البحث حتى ستينيات القرن العشرين؛ وقد ضعف هذا العلم واضمحل 
تقرييًا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين» لكنه عاد إلى الظهور بكل 
خصائصه في مدينة داود عام 233٠١0‏ [عام اكتشاف القصر المزعوم]©. 


)١١١(‏ بض (72 « مصاوع معوظ دعامكبمعك مذ ععوادط و'لتجوط عمء] و12[ ,[زله غع] مأعنواعطدمط إعم:و1 
.142-164 .جع ,(2007 «عطمعاجء8) 2 .مم ,34 اهب توتسسع ضمت ستجا إ18 إن نروماع مي جك إن عامطاتعصة عبل زه أمصياول 
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إفيف 
اصطناع الآثار 
أما اصطناع «الآثار؛ من عدم فالطريقة المتبعة فيه هي أن ثقرأ الحكاية 


< الكتابية > » ثم ب يصنع من وحيها « مجسم» من حجر أو طين أو معدن 
يُجعل برهانًا ماديا عليها. والأمثلة عليه عديدة. نشير هنا إلى بعضها. 


أبرز ما يقال في هذا المجال هو عما يعرف بنقش يهوآش”""'". والنقش 
عبارة عن لوحة من حجر البازلت المائل إلى السواد على شكل مستطيل 
بأبعاد 0١‏ 506« 8 سم. وهو يحتوي على نص من ١١‏ سطرًا كتب باللغة 
العبرية القديمة بأحرف فينيقية. 


الجزء الأعلى من اللوحة مكسور وبذلك سقط منها اسم الملك الذي 
ينسب إليه النقش وهو يهوآش (وفق ما يرسم الاسم في الترجمة العربية 
ل < الكتاب > » بيئما يرسم في اللغة الانكليزية طوههط36). غير أن أصحاب 
النقش استدلوا على صاحبه المزعوم من أن السطر الثاني في النقش ابتدأ بكلمة 
«هزياهو» وهي اسم أبي يهوآش لكن تنقصه الألف في البداية. فالاسم كما يرد 
في العبرانية هو (أهزياهو»؛ بينما ترسمه الترجمة العربية ل < الكتاب > 
«أخزيافء ويرد في الترجمات الإنكليزية برسم 452:48. وعلى هذا جرى 
افتراض أن السطر الأول من النقش الذي ضاع نتيجة الكسر الذي أصاب 
أعلى اللوحة كان يتضمن "يهوآش بن»» وبهذا نسب النقش إلى يهوآش بن 
أخزيا (وفق رسم الاسم في الترجمة العربية ل < الكتاب > )» وافترض أنه 
صنع في القرن التاسع قبل الميلاد. 


(؟١١)‏ وردت أوصاف للنقش في عدد من التقارير منها: 
امعناطه «بلاءه 8 امعتعه1معمطععة دعا عتاصة0 ومنامنعمم1 طمومطع1 عمتكا 117 6م15 عه غ1 15» ركعلمقط5 اعطومعا 
تمضقعط5 812040 مد ,31/1/2003 بتجعسدميم :(2003 اتمتمخ-طععة81) 2 .مط ,9 .01“ ,متت «رومامعمطء 1ل 
.3/1/2003 ,تاعجمه/ «رعمنتلمة؟ لملعءظ عامدسعء] خومز1 عاتأقدمهءطاآ انمط سمعطعموعوعه لترعوره زه ممتاوقدعق» 


كذلك نشر النص إلكترونيًا بأحرفه الفينيقية وترجمتان له إلى العبرية الحديثة والإنكليزية على 
الموقع التالي ١‏ .لمقسلك؟! علعول كه علجمج عط 15 سمتامتيعكموعآ] عط]) < اعم عيوه كمد حاء م بويوم > 

وكان الباحث الحالي قد كتب دراسة عن هذا النقش نشرت كما يلي: عصام محمد سخنيني» 
«نقش الملك التوراتي يهوآش: نموذج لتزوير التاريخ الفلسطيني»» البصائر؛ السنة لاء العدد 7 
(أيلول/ سبتمبر 056١7‏ ص 75-94. 
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جاء النص المنقوش في اللوحة بصيغة المتكلم المفرد؛ بمعنى أن 
يهوآش كان هو نفسه يتحدث عن العمل الذي قام به وسجله على الحجر. 
وقد قُرِئْ النقش وتُرْجم على أن يهوآش بسط يده لجمع الفضة من كل مكان 
في يهودا لكي يدفع ثمن الحجارة والخشب وقضبان البرونز لترميم البيت 
المقدس (الهيكل)» وقد فعل ذلك في البيت نفسه وفي أبوابه وممراته» 
ويختتم بوعد بالبركة من يهوه. 

سبب الاحتفاء بهذا النقش أنه جاء فى مضمونه مطابقًا للرواية 
< الكتابية > عن ترميم «الهيكل الأول» (هيكل سليمان) الذي قام به الملك 
يهوآش. ووفق التسلسل الزمني < الكتابي > ملك هذا في أورشليم ما بين 
عامي 8775 و7948 ق.م.» وفي السنة الثالثة والعشرين لحكمه أمر الكهنة 
بتر ميم ما تهدم من البيت فجمع هؤلاء الفضة» وعندما توافرت وحسبوها 
«دفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عاملي الشغل الموكلين على بيت الرب 
وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الربء ولبنائي الحيطان 
ونحاتي الحجارة ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من 
بيت الرب ولكل ما ينفق على البيت لترميمه»0”". 

أعلن رسميًا عن النقش في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 236١7‏ 
وكانت الجهة التي أعلنته هي مركز «المسح الجيولوجي لإسرائيل» التابع 
لوزارة البنى التحتيةء الذي قال باحثوه إنه ثبت لديهم» نتيجة الفحصء أنه 
(موثوق به واصيل». 

مثّل النقش مستندً! للدفاع عن تاريخية < الكتاب > وأداة لسحب البساط 
من تحت أقدام من يرفضونه مصدرًا للتاريخ أو يشككون في صدقيته التاريخية. 
فقد اعتبر النقش مصدرًا مستقلا يثبت أن الروايات التي جاء بها < الكتاب > 
صحيحة. وقد وصف سيلبرمان» الكاتب المتخصص بالآثار» هذا الوضع 
بقوله: «إنه في الوقت الذي أصبح فيه تاريخ تأليف التاريخ التثنوي”؟'2 مسألة 


(17) الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ؟1١»,‏ الآيات 5 7 و١1‏ 17. 

2220 ينسب التاريخ التثنوي (لإمماوتةة عنسمهوئع)ناء0) إلى سفر التثتية» السفر الخامس من أسفار 
التوراة» إلا أنه يقصد به إجمالا الروايات «التاريخية» التي أدرجت في الأحد عشر سفرًا بدا من 
السفر الثاني «سفر الخروج» حتى السفر الثاني عشر «سفر الملوك الثاني». 
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خلاف حاد. . . يقدم نقش يهوآش إجابة قوية منقوشة في الحجر على أولئنك 
الذين ينكرون أن التاريخ التثنوي يتضمن تسجيلًا للحوادث التي وقعت يمكن 
الاعتماد عليه00* 3 , 


كما اعتبر هرشل شانكس (علههط11»:586[15)» رئيس تحرير مجلة امعناطن8 
«16«# نرههاومه 4:1 الصادرة من واشنطن» وواسعة الانتشار وعميقة التأثير فى 
الأوساط الأكاديمية < الكتابية > . أن النقش «تأكيد غير عادي للنص 
< الكتابي > 4. ويؤكد أن النقش يدعم تاريخية سفر الملوك©. 

غير أنه إلى جانب هذه الأهمية» التى أظهرها النقش لفريق المتمسكين 
بصحة الحكايات < الكتابية > التى يراد للوحة «المكتشفة» تسويغهاء فقد 
احتلت مسألة إثبات تاريخية «الهيكل» مكانة أبرز في جملة اهتماماتهم. فوفًا 
لغبرئيل باركاي» أستاذ علم الآثار في جامعة بار إيلان» فقد وقر النق* 
الدليل على وجود الهيكل؛ وبذلك ينبغي أن يتاح للعلماء فحصه. وألا يبقى 
سانا الي 


أما شانكسء» فقد أراد من النقش أن يكون محورًا في النزاع القائم 
حول «جبل الهيكل»؛ أو بتعبير أصح موقع المسجد الأقصى. فقد كتب في 
المجلة التي يرئس تحريرها: (إذا ثبتت صحة النقش فهو يقدم الدليل على 
حق مطالبة إسرائيل بجبل الهيكلء أما إذا كان مزورًا فهذا يعني أن إسرائيليًا 
ما كان يحاول أن يصنع دليلا على حق إسرائيل بالمطالبة بجبل الهيكل» أو 
ربما أن فلسطينيًا ما كان يحاول أن يغرس شيئًا مزورًا لكي يقوض به حق 
(مرائيل:المفتوض في المطالبة بجبل:البيكل م00 ْ 


في هذا الجو المنتشي بروعة اكتشاف النقش؛ دخلت منظمة «أمناء جبل 
الهيكل» (انقطندط أمن3810 أأمدمع7) الحلبة لتؤكد مطاليها بتحرير موقع الحرم 


)١5١‏ ععنفيهة3 ممنوناء8 «رنزوهامعقطععة لتمعاتلطنظ همه وعتعوءه ,وعتاع8 م©» بمدسمعطللة معذعةى علج 
.(2003 تإتقدتطع 1) 2 .20 ,4 .01 ركمو 


زقيلق «لاءه/! لمعتومامعق0اععة دعن لاناصة©) ممتاصتودم1 طمومطعل عمنك؟ا 17 الصوة نجه :1 15» ,وعلسقطة 
)١١/(‏ لووط عاصصةء] أمرلع عتامسوءط 11201 وتعطعءموءعع. 7بمععره© عه ممتأدومء5» ,تقعدعطك تمن لعنك 

.«عمنتلملط 
2040 .قلط] ,دكلهقطة 


156 


القدسي الشريف من قبضة المسلمين. وتقوم أفكار هذه المنظمة اليهودية 
المتطرفة التي قامت نواتها الأولى بعد حرب 219517 من جملة أمور أخرى» 
على ركيزتين : إحداهما «تحرير جبل الهيكل من الاحتلال العربي (الإسلامي)1, 
ما يوجب هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وإعادة بنائهما في مكةء والأخرى 
«بناء الهيكل الثالث وفقًا لكلمات جميع الأنبياء العبرانيين)280©. 


تمسكت المنظمة بالنقش «المكتشف» معتقدةً اعتقادًا جازمًا بصحته وبأنه 
فعلًاا من عمل «الملك» يهوآشء وبأنه «أهم الاكتشافات الأثرية في تاريخ 
أرض إسرائيل والقدس وأكثرها إثارة». واستنادًا إلى ذلك اعتبرت هذا 
الاكتشاف «رسالة من الله بعثها إلى جيلنا من خلال الملك يهواش قائلا: 
لقد حان الوقت لبناء بيت للرب... وبذلك فإن من واجب الشعب فى 
إسرائيل أن يبني بيته [بيت الرب]. .. كما أنه لن يسمح لأي شخص في 
إسرائيل بل في العالم بأجمع بأن يقف موققمًا سلبيًا تجاه هذا المشروع الفائق 
الأهمية على مدى الأزمان». 


وقد حذّرت المنظمة العرب من أن يقفوا في وجه هذه «الرسالة 
الإلهية)» قائلة : 


إِنَّ جبل الهيكل ما يزال مليثًا ببقايا الهيكل ومواده المقدسةء لذلك نحذّر 
الأعداء العرب المتوحشين الموجودين على جبل الهيكل من محاولة المس بها 
أو تحطيمها. ذلك أنَّ أعين إله إسرائيل وقلبه وعنايته موجهة. ليل نهار» إلى 
شعبهء وإلى أرضه التي وهبها إلى إسرائيل» وإلى أورشليم»ء وإلى جيل الهيكل 
الذي هو أقدس موقع في الدنيا. وهكذاء فإن من الأفضل لهم أن يحذروا 
ويخشوا غضب الله وحكمه عليهم. إله إسرائيل ينصحهم بأن يتركوا جبل 
الهيكل وشأنه وينأوا بأنفسهم عن موقع الإله المقدس وهيكله. فالله عازم على 
أن يعيد بناء الهيكل» ولن يسمح لأعدائه بأن يوقفوه عن ذلك”' ". 


)019 تعلخ هذه المنظمة عن أفكارها وأهدافها على الإانترنت» انظر : «روعلاناءعزط0 تمرع] عدمكل» 

< عذه. للاكطانة؟ منام ع اصح ]بوه > بطع عط مه ,(عدعمة 110 لكطااد© أعورو] 1ه لصمآ لمهغصده]8 عامصم1) 
)٠١(‏ ماصع عط ده لصده1 «متامضعوم1 طمدمطعة عمنك؟ عط غتامطة «متتمصرمكم1 عمنامدة عرملق» 
بطعكاآ عطا مه ,(2003 مسفتسمولا 14 بتمعده؟1]0 للقطائدط اعمى 1 كه لممآط لمة غمبامكل8 عايمت1) سيتستمكير 
. < تصاط .2003014 / وبجعم ونه . لمكطكنة مره صى اجمرع'1. بريويبو > 


ادل 


غير أن نشوة ذلك «الاكتشاف» لم تدم طويلاا لدى أصحابهاء فقد انهار 
كل شيء فجأة وبشكل سريع. وكان ذلك عندما تبين أن نقش يهوآش ولقى 
آثارية أخرى كانت مزيفة. فقد أثار النقش شكوك كثير من علماء اللغات 
السامية القديمة الذين وجدوا فيه كلمات واستخدامات لغوية لم تكن معروفة 
في الزمن المفترض له (القرن التاسع قبل الميلاد) بل هي حديثة دارجة في 
اللغة العبرية المعاصرة. 


وغير ذلك قام يوفال غورين (21©0:68«نالا)» رئيس دائرة الآثار وثقافات 
الشرق الأدنى القديمة في جامعة تل أبيب» بدور رائد في التعامل مع النقش 
عندما أخضعه (عام )3٠١‏ لاختبارات علمية دقيقة استخدم فيها وسائل 
تكنولوجية متقدمة في فحص الآثارء أوصلته في النهاية إلى إثبات زيفه”". 
وعلق يوفال غورين ونيل آشر سيلبرمان» المؤرخ في مركز إنمان للآثار 
العامة في بلجيكاء على هذه النتيجة بقوله: 


إن القصة التي ابتدأت بنفخ أبواق الانتصار الروحي انتهت بأن أصبحت 
مسرحية هزلية مزعجة. ين خداع النفس المرائى ديتبًا وادعاء العلم 
والفساد التجاري الذي رافق صعود هذه الآثار وسقوطها بسرعة الشهاب يقدم 
درسًا لكل من يحاول» بأي ثمن» أن يجند علم الآثار للبرهنة على أن 
< الكتاب > صحيح 777 


مهد غورين بعمله هذا الطريق لغيره من العلماء من مختلف 
التخصصات لاعادة النظر فى عدد كبير من الاثار التى كان يحتفى بهاء وتبين 
أنها مزورة””"©. بل إن موجودات المتحف الإسرائيلى في القدس من تحف 
وآثار تتصل ب «عصر الهيكل» خاصة» أصبحت عرضة للتشكيك» بعد أن 
ثبت تزوير نسبة عالية منها. في هذا يقول إريك مييرز (وتعنرء]1 مترظ) أستاذ 


(١5؟)‏ نشر غورين عدة دراسات ومقالات عن النتائج التي أوصلته إليها اختباراته منها: نبالا 
عاط ماخ دما ءأمتعكص] بوووطع11 أمعاعصممة تتم غعاطه1” عمماة عط ,ه ومتأفاعدممعلم1 علاللممعالة4 مخ زمعرمن 
8/6 «روعصول ا طمدمطعة :برعوامعقطءدة مز عمدمعلصيزة امعتدكمتحمع1 عط1» همه «رطهقلي3 غه عسصتك]ا بطامومطعل 6 
.تروع؟ (2004 لإاكقتاطة [) لمة (2003 لإتقتمرجاء1) ب«مقلماء مدعلا[ 14ت 


(1) .أو ,رومامعءمطعجا «نروهامعقطعة لمعتاطاظ وسنطة» ,مععم0 تمحنلا لق مقصسععطلت5 ععطكة [نما2 
.(2003 ععطماء0-عط تمعامء5) 5 .20 ,36 


(3) للتفاصيل انظر: سخنيني» القدس: تاريخ مختطف وآثار مزورة. 


1١7 / 


الآثار فى جامعة ديوك فى الولايات المتحدة ومحرر موسوعة أكسفورد لآثار 
الشر 2 الأدنى زاممظ موء 7 عدا ج ترج وام ععطء مك4 زه منفعمماعترعمظ 4 :0/0 ) تعقيبًا على ما 
تكشف في قضية تزوير الآثار: 


ثمة تقديرات عالية تصل إلى أن ”“٠‏ أو 4١‏ فى المئة من المواد التى 
تحمل نقوشًا في المتحف الإسرائيلي [في القدس] كان قد جرى تزويرها. . . 
وليس هناك من شك في أن إسرائيل وسلطة الآثار فيها تواجهان أسوأ أزمة 
أخلاقية في تاريخ الدولة» أو في تاريخ علم الآثار الحديث9". 

هكذاء على مدى عقود عديدة» كان علم الآثار < الكتابي > يجهد 
نفسه بإثبات أن هذ! الذي ترويه الحكايات < الكتابية > كان قد حدث 
بالفعل في الماضي وأن شواهده مائلة في ما خلفته تلك الأحداث من آثار. 
وكان هذا «العلم» بذلك يبحث عن «ذاكرة مادية»» متناغمة مع حكايات 
< الكتاب > وأساطيره» يغزو بها الذاكرة الفلسطينية» بشقيها التاريخي 
والجغراقي. ويحل محلها. ولم تكن غاية هذا «العلم» أن “تسيل الذاكرة 
الفلسطينية فحسب. بل كان أيضًا يشتغل لحساب الخطاب الصهيوني القائم 
على ادعاء «يهودية الأرض»» وحصر ملكيتهاء تاليّاء في اليهود أنفسهم. على 
هذاء تكمن في الجذر من هذا «العلم» فكرة إقصاء الآخرء بل استئصاله. 
وهى الرسالة التى فهمتها جيدًا منظمة «أمناء جبل الهيكل» عندما تمسكت 
بتلابيب «نقش يهوآش»» الذي كشفه ذلك «العلم؛ وأحاطه بهالة من التبجيل 
والتقديس (قبل أن يظهر زيفه)» وجعلته ذريعة أخرى» ذريعة مقدسة مجسدة 
في حجر مقدسء لتشديد حملتها على إقصاء العرب وطردهم من «جبل 
الهيكل». الأمر الذي يقع في المحور من اختصاصاتها. 


(5؟) اعهيك1 6ه لعنط؟ كه ,كستمقك «مدوعامعط ععلت©ط #مععلدع عه مفملع تعأقهم11» بعابرظ ممح نمز لعنات. 
تعطاماء0 عأ طتسمعامء5) 5 .مم ,30 .1آ0؟ ,سعتاو)! وووامعماع ما أمءضا86 «ركعقعععه8 ععة كممتامترعكم1 5 أمسداعكبل18 
.(2004 
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1800/1 


أعا«ماتسمء 1 لسن ممناعوع2 أمعنوم [مع هلل 4 :نتلنه :0 1[ جه داع ع7 .032لا ,زد81-11 بطم 
رووع 28 ومتعلط0) ]0 واتورع كته لآ نمع وعتط0) .مروعاء 50 تأعه د[ درا ع دهده 561/1 
.2001 

لعأقاكسة 1 . نجأجه همع 0 أمء ةم متكا ل علطا 1116 /9 14تهط 771:6 .مفضقطه لآ ,لمم عمقطم 
-لعنةاقطط .لم لد .لع .لع 24 الإعمتقع .15 يح برط لعاتك8 لص جعوطاء1] عط ممم 
.9 رؤوعع2 تع اقصتسطاوء1787 نقنطم 

ومتعع2 عنطاز إوعوله7 عرلا ب«تمجرء سادء[ه2 انرعتع مل زه كط 77:6 . لا هاوة 0 حدة لطم 
16ل رومع 11م .0 تجدم0 نزط مم نط نمه 2 طاذللا ‏ أومبيوجم0) عع بجمءدء[4 10 
عط 8ه [قصمياه1) .1993 رووعء2 1501 :0 سفلعصظ ,لاع عط .سمساعل8 مصدقئ»”ا روم 
(146 ب5علمع5 المعدتعاممنا5 .امع سماوع 1 010 عط ؤه بزلنه 

0714 اداع طلمهلة :اماع من ما معك عتدمعك ءئ1/ ورمعل الع بده ط حةخ1111آ تمع عطاى 
-عأطيده 2 :7177 ,لإانت معلل عة0 .0سعكم[ عله طتتيه .لع 250 ,ورمع مر زمم1م1ئز[ة عرزا 
(4100 بوعامه80 عمطعدة جدلعاطتده12) .1957 ,هل 

تنه د متت 4[ .أتعطار11 ,طاتداوكم 

714 00/701365 رع أاةاوظ ننوء7آ! عطا ننه كننمنء 1ء10[ط 1/16 .12 لعع نا 142112 رأعطناخ 
7 ,رؤوع د لاتوت تنآ عع لتتطصصدن) :عع ل#1طامسه© بعاره لا بوع71 .17006 

110ك 2107145771 [9 :5107 11 11:6 أده 715مشلء 186/2 :كتجاق أه :جاع 07 .ندند زلعظ ,نتسطعاله1]-اع8 
2 رؤوع:2 مأنتاط بذ ا/ا ب10مع0 © بمه0لههآ .آعه م15 

17ل ابص :1701 6[ زه برجم !ك1 817160 116 نع 2ن عمط 4ع 3207 ه81 ,تأكتمء تمعظ 
حذلهن) 2ه لإأاوتة تلصنا الإ[ ع ع8 .قناع 2 آ طقسم ع1 عسنجة ]8 نإطا لمعأ 2اقمة1'. 1945 
.2000 ,ووعع2 قلمه1] 

لوعناطا8 وده ددع عدم أمنرمةلم امع انر عأ ره دوستلءءءورط :برولن 1 نروهادعوطء م4 اموعناؤطا 
الإاع 50 امتكهع0 الا [عدذا1 :لدع لفكدصع [] .984 [ أصكل ,ءاه كع ,مروماه2هء 1 
«معدمة عط طاتج مه لومعم 000 أ 125 1نده تند 11 220 وععمعك5 [ه ودسعلوعك [عمر15 
د بتاععدووع18] لمأسعء0) 1ه و[أممطه5 سمه 

6095-05 انل« امل /9 رمقل هأكاه ”1 اد ةأعاط ول :وعنبه طموء :171 لزه عأعقنده 01 1716 
-قلتط2 .11111600 لإتجد] نزط وعأ1]10 220 0011101 لمآ طغخذ7؟ا . (602-813 .4.82 ) 
(وععث ع141001) .1982 رووعر قئصة؟الإخصمع6 01 وااو اتمتآ تمتطماعل 

عط ورمعل لسرن 17 عأعع 067 أنعتء تنك عرز نر عأعوع 31 دكه[© 716 .0.8.11 ردزه0 .عاو عد[ 
1 بتتااه نتتعاع01آ تمحلمم.آ .ددعبو م0 طأوع4 ع[ 10 عو4 عتوء 47 

ء1ضعلن 77 :02 مآ .دسعق ع زم برج«مغى 11:6 بعاومءط2 تراط .ميدهاه5 مطاطة مومع 
.69 بدهذامع 81 مه 

15625 10ت ,اع لاقل ,اعد 1 جنرمم 1ك زو ء ف «طمط 776 .(.لن) علص مطل" مصداحا ممساعل8 
4 عطا له نإلن )5 عط عه0؟ لممعيره[) . 1991 رووعط 501ل تلمواعمظ ,لاعتأعطة .امهم 
(127 بوعتاع5 اماعتمعامصناك5 .الع هادع 1 

زعم معمطء ا بلع اجمء دنا عاطز8 11:6 .طقصععطلاة ععطمة لأع1! مه اعه 15 بصتعؤذاء عاص 
ك0 لا ببعع11 .دهاع 1 عه 5 15ة زه ورقع أ 0) عط[ا مضت أعع «ك1 اتمعاءع سم زه «رمزونط] ولق 
0 ,يعدم 6)قطعيده10” 

171 0 771171411071هعدء-186 هر :3711071 م إن ك«عقاده 77 76 .1 .]آلآ مفسة :13 - معومة وتطموط 
متعم جرع 1 داز لع تتسدعاء 12 مجه عنمل تبه اة عاجاإوعلوط عر[ لع نوع 0 نع ةناد ومع رم 
رووع؟© ره تتطعاه8 :طهلمم.آ .مه ىت 


١ 


.1958 10 1908 ,دجو 7 ترقرة 1 زه تراك ه ردوطه 4 11 0710 871/4171 .83801 صطمل ,رططيان 
.[1959] بصسمغطعباه56 لمج ععلله]] :سملمه.] 
الع 8) .2000 ,ودع املع بارآ :.مستل8 ,علا تكعع»0011 .هدمل .أعتصة©آ وتواع نآ عأنوحهة 11 
الرلهر 
عمع ناعآ 0)18.آ نإ 4عغة اكصة]1'. [ 1902 #تجماعية لل ] منجمط 014-77 .عمل معط!' باعرع1آ 
.1941 ب,تعصاء1717 . 1/1 علجملا بزعا8 .ممه 
01 لع نبتخ "10 ج51 بوط متقحططء 0 عطا حدم؟] لعتحاقصدة]” .عتماى بإعتصول 116 . 
.46 ,باأعصناه00) تإعمعع تعصسط أقلم20 تتمعتتعسخة :عله لا بوعكح 
.710 أعامعق إه برعموءط زا انه سيط نوع 1871 ووعاعلعء2 .5 8111011 ,م110 
- 1/5 250 ,5 ق نأك قطن ,ؤبوع[) .2006 رووعو© 1137ورع01[] مإععسءط :113 دوماع ع صاوط 
(7]0214 معع1400 عط مغ أتمعاعسمة عط ممع حدمنا 
-تة لإا 01 ااع01 1ه طخكذ/لا .«ره21 ماناوء[أوط :171 .1ه0 112 تسدك لصه ترعط ه10 بمسطمل 
.70 بعتادعن) اعمدعوع] عستاوعلوط تأنماءظ8 ,عوط متزه1 .ل 10مم 
لعل ص20 :.طاع1الا ,قلقم ةظآ1 لتةعق) .كع 211 انع ت«تماده 7 0/14 نوس 1 .ل) جعال لا ,عونم1 
0 رمد 
[9 كدر لهل ,اتمقلهصلعء 0 0 تنجمط تعممباط تداع 0 « عاب[ كقدل .اعقطمة] بمتلسعا] 
1" لإط 1م اعد 21100آ بجعا[ 161لا ,ودع ملع[ رمز دأهدمممءط ,ندرء تم معدم © 
.7 ,ع8 تتقطء :1 عامط مآ :3[ ,ع1تد!© .رعصمط 
7 سآ .27015 .دع نمع 17 ععوء2 +1[ الاوطت وأغن*1 771:6 .03310][ رعوعهع © 11070 
.8 ,رتعصة]11 6 
11 تا أعن ماع77 و كه أمعادم0) «أأء0؟5[ :51616 تأكاصعقل »11 1 وطعك4 .هنآ ,عاعتاكاآ] 
(6 .هص بوعترع5 أموظ 8110016 صمرعل840) .1982 رووعء2 قدو 1 01 تتأأو كلصلآ تمتافنيم 
210 مزع 702010[ع 47 ,1700111075 11164 :2102157171 2210 816/6 116 .ناكا رقط1 34252 
.6 ,رذعله800آ1 0ع2 :011لا بواعآ جا هلدامرآ .أعم«وآ-عد«ةاععاوط بن وك ةامترمام 0 -اوم« 
-زا20 اعقدرمةج جة جعرع زوه 17 » زه امع دهن 1712 :عونت ادءاوظ 6[ا زه :107 ك[ناصدظ . 
,500165 عستاوعلة2 :0] عانتاتاكم[1 :1300 اماع ستطعة 1717 1882-1948 1ب[ع :11101 أهء 11 
,1992 
:013 000[ .1914-1971 رأموظ ءأل4 11[ ع[ دا نانع ملة كدنع !8 .طاعط همتاخ ,عمعسمكلة8 
ا ,ننم ة/لا لصه مأأقط0 
©0071 نته اعد 1 , «وضووظ تعتتاوو[وط 0ته عداوعى821 .(.كل») !.21 أع] وعتأعصصم ,5ورممك8 
.1995 ,كتستطسامك أع1] تسمل تعاددة 
لمن 2"4 بلع اتمتسعز بمعاطوءط عمجنترع | ابمتستاععاوط عن[ كه )م8 11:6 الاسمعظ ,متره كلح 
-1110 عع 10 1طاصسدن)) .2004 بووععط لإازققع تلمنآ عع7108ط مسد :عزرولا سا3 زعم ل قوط سمت 
(18 بوع1لتناة أموظ علل 
,76101411071 أأع4 +5[ , مه 1/|1/«[ طع 4 949-1956[ ركو 1[ «عل 807 15١205‏ . 
مدع هقان :01010 .لع لع م ةصحظ لمة . اعل] ,هلآلا تعيا3 عر[ ا عدم لم00 عا كته 
.5 ,رؤوع81 لإأزوطء تنآ 01010 أرما بوعل بووعوط مم 
1881-1999 راء 00 هعاق - اعتدمةص2 ع[ زه ترماعفلط] 4 :دتمرقاع 7[ كنامعارمع 81 . 
.99 ,لممصع] تارملا بوعاع 
ةارع ن)-ن 1 15072116 اج جالأكاتموء|0) عتمطاظ جلء 81 ره دء1 . ا مممدحه81 بعاتم سته لح 
2001 رووة]2 نإاتقطء كتملآ لتو كة1] :.5مد]/! عع لتتطمتهن) .عمم مط 
:لمآ بعلته لا بجعا] .عونتت لمعمار 4 عدسالمتسمامت 0ججه عاطظ 116 .أعقطء1لةا ,معط 
(48 بتمسصنددء5 لمعناطز8) .1997 ,دراه2©) عقستطمتاطي 10162030221 مستسستام م0 


لحن 


3 كمنعوء 1 اترععم زكر ء:[ا 0214 ,عن ادعلوط بز دع بوعدوع 12 أمع 81611 .809210 ,دمقصاطه 1 
660 ملاوع 831 لسة تععلء0 5 :دماوه8 .كاه 

6[ عانقا أ اع ع1 تعد اوعاوط «مز ه17 786 .(.كلةع) ستقلطد أحة لطه ..آ عمعوناظ رمدعه ]1 
ع1108ط هضقن )) .2001 ,ودع 21 وا اولع كلطنا عع ل#1طحصمت) :اده لا بوعل« .1948 زم مك21 
' (15 :51015 أموظ 341001 

:ع متلوع8 .عبةادوزيوظ «عنهو ع[أه100 داكترمة2 ءا سدم نلطون «عده 1نزع 341 اعلة ,نلوك 
.9 لآ عستطوتاطبط أعصمون 

نوكلاه 1 116 زه ااعوتءآ1آ 11:6 :متو ةأعغ1 #اماسعل ,نرجماد ةط إكامرع/ .اعمعذ] ,علقطقطك 
//:صغغط > معطم تغط تمدتهلساز ووم > نطع ثلا عط م0 .(نزم00) عندمماءعا8) .موعلا 
< ترام ذ/ع قط . م215 10از. بلالويو 

-وء[ه2 «جرو لوطه 4 «ء/15ته 17 10 كأودمممعظ زه نرء««يا3 [و 815101 4 . ستقط ,كمم متك 
04 ,3ع طوتاطناط تتقطع[ جتقدع© :1832101 جره ة[ن1آ .1947 - 1893 ,عدا 

تإها معاتل8 .عنماى ءتمريه77 ع 1نه ونتودعط نمع تعلاط أأعهءك[ :17 .خ1 ومع 1مع0) باتقطة 1" 
-وعتاطن2) .1973 ,تتفلعع)0] ووعوط ترازورع اتمنآ :[مسمل ع 120] .مسنوء تلطة سقطه1 
:(8نآ/؟) واعووبافظ أه لإأتوجع لانمل ععوط عط 1ه ععأمعءن) ل[وعنعه1هسعاوط عط كه كدمنا 
)7.2 

-طوجرنا عومنتعانمط اأدتاع جا عر[ زه جرهنمفلء121 أع1دم ةا نم1721 جر ا[ 4ك 1117 و جز وا ء آنا 
-وك بعننه0 .8 متلتطط أعتطء صذ عهاتل8 ,بربمسمماء21 عومناع مط عدو لأس لعو 10س 
8 :11.1 ,همتع نط0 .7015 3 .[.21 أع] منامة لعمدسلظ 1:5ه1ل80 عأواعمة 
6 .ع1 وه لمم ك8 

امتاططادء لوط زه جاناعنء |أى 11:6 تأع5«6[ لتتعقع 2 4 زه :دمن نرعنار1 11:6 . بالا طانعكا يسماعخط لآ 
6 رعق لعلخده]آ علره لا بجع1!] .مر07 11151 

,إعفاوط أجواء هل أعقاة 87 نه كنوعء1ع20 .(.كله) تتعااداظ سقطهخ1 00 ..آ .8 ,لجو مم18 
.5 ,رع01156 5133 5 :نجاذء[1/]2[ 111 :0<001.] .1919-1939 


ل 
عط معدل عجره لطهد نزوه[أمعق عمق :ماعو (نامة) عطنع22:001)» .12019 ,زه -اط دحام 
02 اع متطتتاة ,2 .20 ,101.7 :دوع 4مك أعمعع7 «.عسناوء 1ه 01 عأتملصدكلة امفاءظ 

.1994 ,701.9 بأنت«مع لك سعال .تععساط أعل عأموماعهة متتمع لمع 4 وأاعك 111ل 
لدعاعه1معقطععة صخ :زع.ه 614) تمعلةكنامع[ 01 )45نم ه00 مسمزومعء6 عط 1» .سمع010 ,تتم 
7 .مط ننء 7معوع غ1 لعاجءة 07 زه كأممطع 5 «جمء ةع سيف ء:1ة زه :177 [/4:ه «. تع ترووعد5 فر 

0 تإتقبمطع]1 

0 :ك1 1ك أع«75 «ع لاخ لدان ممتتماعة/ا 220 تاتمتطه21 لقنأك مط 6» .مقائط ,اعوم لا رو 
.2003 50101111 ,2 .مم8 

128 بلعل لك :مه نام 1نه25] مد7آ أع'1 عط1» .طعد[! طمءده1 220 تسمقطةلة ,مم8 
,1 .هنا ,كك .701 :أمنام[ مقلع «وأصدط أعوعد] « امعد 

اعدء5] أه لعتططآ'ة ,رقستنهة1 © عمووعأمءط ععلناجآ (وععلة1 عه ملصتط :غلم لآ» .محخ رعار8 
30 .1ن تمدع ةناع1 برومامعماء مم أمء |86 «.وعترعع نه عنخ عممتأمتهعمه1 5 منداء5 1/11 
4 0005 تغط تعامء5 ,35 .10 

-از8 غخمع لوللا 2 عومتاعومععام1 عاعلقسة قة تعطا0 ,عط 0 كه عاعتمسةى» .02210 تعدرمت 
1 ,2 .20 ,24 .701 :درومام1ع50 ماه :ه01 «رع كته حدلط ادعلا 

عنقا اوعتاطن8ظ عطا أه متك ع1 :هدك ده أالنسظ «20؟122] أه عدبده11»» .1 متاتطط ,دعزعة12 
4 أكتكنجك- نإلن1 ,4 .مط ,20 .701 :مع ع1 تروه0[وعم ل ا أوعذاطز8 «.وعجتصسد 


1 


برع 77 «. 5835 أوذع م1أهعقطععة ,رلصناه1 15 عع2212 1031105 188 ]1[» . لاعتاع ]5 ررعع 18132 
.5 :11711 أرما[ 
«.للصتده1 صعع8 دعا ددبتيعل مسأ عع و21 1026105 عصتعل 1155» .[.21 أعء] اعة:15] بستعاواء لم11 


101 تتراةى تع طول عمق [ع1 كزه مره أمع مت ١‏ م زه عابنا دارط عر[ كزه أ« انتوق :ناط4 /16 
7 مع12ع 1م56 ,2 .20 ,34 


100 :نل جوم م1 


1 م« 7و1 وططعاءل8 طدعة ماعطا دع 1 ويعآ 0[نامطا5 41109 .كتمة14 بممسلع مم 
.(2009 عتدال-جة11) 

04 ) عساناء0آ نزط 2410 لم8 عه علا 11017 :6 للتطده > .عتتعلعء2 ,لأماؤمةي 
4 للتوظ ,1 .20 ,25 .801 :عاناع ل أمعذعمامء:1 71 «. (ممعع»ء1]) 

مه :إه20[1 25م عبات عمع8 108010 معن مطة© تهمزة 1956 عط1» .تقطعع810:0 بائعهت 
.701 :فق زرك أء15"0 «طه تخ هللء81 طعمعع "1 لص أسعمعومع م ععتامتصسعك عطا ردجه © 
.2000 5711118-51111111365 ,14 .6,110 

مخصذ أعةة1 3لهعآ مدتزة0آ عداوه 11 بعه الا ج01 أدعن0) مذ ككة51 1ه أعتط0)» .تاها رلصهاه) 
تاعتة]/ا ,1 .هه ,24 .701 نعء ياي عنوء 1ه 3 /0 أماسبرون «عع 11 

بع ع7 ره / «.7[ع 1523 لإمعناوع2آ تإعطة الذلالآ :ودع لااء5 عطا عممسخ» .نوعماع1 رعه0106 6 
2151/2004 

.108 :074ل «. لتناع5 1/11 2 م10 أممك5 ع[طهئ2ع 1101 سف . توتعناظ ,60100 

اأمعاتعصة طكاه أعاطه1' عدمؤ5 عط 1ه هتلماعم تعام! 1176 ممعالة سخ .2[1نانالا ,عه 


-« 17:1 انه ء/طأ8 «.طهق700 01 متكا باأمدمطع[ ها لعا طتساغة مامتامايعكم1] بوع بطع 
.0 لإكمنتاماء*1 :دم 11م امام 


فاته ء/815 «.خعصول 10 طامدمطع1 :لإع10معقطععة ص عحدهلصزة5 جمعلهسدمعل ع1» . 

.2004 لإتقتحطهل :0121107« م 1/1167 
خاعة:5] عط أكزوع1 م1 عع قتاع نمآ 02 اعمدعء5 ه1 :ودع دذوء [طوعءم5» .دنا باع[ ريعةطم1رن 
-50 10نه رمم األت) ,عع ةلوط إن أماتيام1 [07:6 71167711 «. «عصسهل! 2 ابامطتتيا قسنط 1 » 

009 1/13 ,1 .22,20 .آنا ترام 

5 عط 01 ملاع نناوع12 عطا مهد لاع5 01 دم 1أعددلهن:ط عط 1 » .مم11 ,وعاع2 - كدت 
/أقتتةء1010] عط هده 1602) 1802 ممتصنوع له /ناع 152 صا نواتأصعل1 لصة تمصي 31 
2001 نذالا ,3 .مط ,701.20 برمةامء به مجه «رزموكه/81ط نز كعمد «طوطاعاولة 

.0 قتتة ,29/10/1999 نما مه 11 

-تأوعلة2 نز عستهصوجع 1 لحة طتلتط زوتكم1] ,وعتاتاه لهنصه[ه0© :عل1ء-2010م 520.45 بالمممك] 
ططاعتة ]/اآ-لإتقتتتة [ , 1 .مم ,2 .أن :كعتم ررق طه ا ترجه مص 007:1) « لل ماس 1 مقلم 
,2009 

عقلأنامه2 20 ,كستوصدء01) عنصطاظ ,عل تعممع0 نعنةط 015 صنطء5» .320 رعط0] رمعل 112 
6 تعاصذةا ,4 .55,20 .701 :صرءتجع] عأطواى «رورع]قصة]" امنا 

!1 برو ممعم ل لوعناطا8 «.مطعتعل آه وللة/لآ عط عصناع داوم مءه12)» . بلء'ع2 رع11620 
:عط صرععء ([-رء طم ج11 :سملم 

يعم موكطق متعطآ' مقط] رععممن 5 5ه17 ونوع1[ عطالاه ععسوععم]! عطل» .خأمتااظ مم10 


تالضعل «.ك [6 طلا مع له كبامع 1 01 أدعن وطم0© ممزومعط عط ل0ة كسمتدهؤ5ن]] مرعل340 
1998 تعا ددا نلا ,2 .20 ,4 .701 :دع يق أمونع وى 


1 :راووط جررءأمكيسةل 


الف 


0171ل «.عضصتاوع221 1ه أ0011065) عط 01] صقاط ععامة81 :أعلد7ا سو1ط» .182110 ,تل نم1 
لتك ,1948 عتتزوماع2 زعنا5؟1 لأقاععم5 ,1 .0< ,18 .أه؟؟ :دم و4 3 مستتوءاوط /[0 
.1888 
0 7 « كودع 1 ما الهن) د نه ابرع 1 عتستططةخ1] خ نطوعه1' 5 ”عمتك1 عط1» 
عطاع ماعط 01 اعمط نوع أقمنة ]ةا عطا ما ماع عة714 عا حسم  »12‏ تمعطاع ممع كز رمتعلك]1 
ركع ةا أأوط زه أمدمممل أعه جد[ باوعء[ور «.اعةةآ دز ع5تنامء815 كناماع تاع 1 
.0 طع ته ]/! ,34 .هص ,16 .هنا :ءسكايت مجه 
مطة ععمع لهالا عه علرمأعط18 عط 20ة مم نهاع ممع نم1 لمعتاط اظ» . توع ]عل مزل عطم؟ا ممسج[ 
.09 061051 ,2 .23,120 .801 :نرومامء1 زه أهمام7 ىلم «.:1 /118 
-ع1553] عنتاوتسمع1اء 11[-ع82 عمتاء را تامهمعع1 آه قناع[طمع2 عطا 0» .عمئعء2 وإعزل8 رعطعمموع ]1 
,701.3 :ء تارتس 3 ماه 17 إن أ و7 « لتمأكناط (ممنتسنادع[هط) مالا 
-ء8إه أعسبمم2 «.600 أن علز8 عانودآ عط1 :عمعمع اها 0عمعة5» .طاءة0 روعده1 11070 
.1999 ,2 .20,20 .701 :جم اهعباط كانه «متوأاع 11 تا دعانا3 «وعبرله ”1 تنه 5إء 11 
م كلدؤهممه:2 تأعة؟15 :متما5 0222) عط 1ه دامتادمناءه0 1956-57 عط1» .111 يمطلةممكة8 
:كناك اتع ادها امام انط إه أمتام[ و[عنة :8 «.وععع دااع ظ سحتسنادعلوط عط علتاعوع ]1 
.6 7143 ,1 .23,20 .آم 
-1ل20 ,تلتكتطه0 110-21 :2113ة قصهن) عط 01 معلزوط عطا طنتج عتطاظ عط عمتقدع1» . 
«.(2009 0922 مغ 1967) علطاظ عطا زه قمه120101 لصم[ عل مصة نووم امعط لدعلا 
.2009 تقة آلا , 1 .هط ,8 .701 :415 :1ك انها مر[110 
1115013 0121 ,012101 تع سنصطده © نقطعلة[1 سمنتصنادء221 عط عسترءط تصعطرع2ه» . 
.0 اع طتدء107 ,2 .20 ,7 .701 :40225 اك, أماتمط نرم0] « بام مع ا كه دوجأو ولخ مد 
مزع اداع 18 ترعوامع14/ع<4 أموء 8611 «.(عع ه221 1280105 عمتكا لصلط 1 0010 .أقلاظ ,مممد1311 
.2006 لاتقناعطء17-/1823111813 ,1 .32,20 .01ب 
م 7210215 21 علهه.] طوءءط ك :70مع186 عطا مسا أكلهظ» .لإصمع8 رواكدم811 
5 عطتام5 ,20.3 ,24 .701 بد ء اوناك عجنادوء[و ط ره أعمدديام7 «. 1948 01 
.9/2/2004 مدع[ تتتءاو عضول « كتهال4 'عتعددقة1/1' تنتخصد1 عط[» . 
«لصهآ شه انام طاتت عارمءع2 م 'ده؟ عارمع2 3 711801 20م3آ خق) .قتداطا ,تتتاة1 
.0 5111185 ,2 .20 ,15 .801 :برأ 01471 «رعاموط 
داق عدادءاوط إن أه«"ننه7. «.عص نوع 1و2 01 ع ستوموع01 عتصطاظ 1948 عط1» .2خا] رعمموط 
.06 تنتنتاكتاك ,1 .20 ,701.36 :و6زكل 
نعل « دده لاع ام حدهن) كاز 108 أوعنا0 اأكتدما2 عط له وطعلة لا 48 عط 1 » . 
٠.‏ < جتامء. [اعط لتتتط. بوايجاب؟ > :جاع 177 عط) 00 .2002 ععطماء0 :دماشل 
70 «. لاع 00010 طاء]/ة عه اأمستعاءة صة -عستقسدء 1ن عتمطاظ» .معمة:12 رعاومئعمط 
1994 ,1 .عطارد .701 :محمط أهدمقله 116 كزه آم سيمل 
1 1ك « تنس نلو نص 0010 1ه وعل]1 ع مندسععلع 1 عط سه عاطتظ عط1» .اعقطع 11 ,مط 
1999 ععطماء0 ,2 .20 ,701.5 :مرا ةده ةوطم ارملا 
:0 001105 01) ,للع [نوكة 177 لأعصمع ا م تتطده1 مضه كه أمطء 81 1م50 ,لتم قصه ع1 
-قلتطتسسصخ أه دعهة71 لع11019721 رادملع م1مع10 ستعد أ لاتكاآ-ونة11 01 عملأعوعط عط1" 
0 ,0.1 ب لك .أوبر اع وعدعغ] عااتدعء 5 زه أميره1 بمعممساع صملا 
0امه177 11114 «.تعاقصة؟] ممنملانمه2 7ه 0015 لمعتعوه1مع10» . طامعدول ,ملطععوعهك 
عطدال ,2 .هط ,14 .71 رامعا جم:0 
01.12 رماو زه مع 1م10 اتموعممعباظ «. ”ع0 اعم مع" 15آ أهط/ما» .ذعنتو ةل ,متاعسعم 
.005 لع 843 ,1 .مم 
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-وعقطعمة نمه 1م03 لامنامتعمص1] امومطعل عصتك1 17 1581 ده 11 15» .اعطومع1] ,وعلمقطك 
تدك عطععه آلآ ,2 .0ه ,9 .01؟ :سوترع] «رومامءعهطءم4 أمءخة1ط:ظ «.لاعه ثلا لوعتعه1 
2003 

«.ع0010مع 0 له عبالأعع مومع لوع ه1115 1ه0 0ش تععله1 مأاعستاوع221)» .مناة8/1 ,طقطد 
0 133 ,1 .مم ,701.9 ندع ناك أوتنم.ط نرإه28 

كط مك :1948 ,عستادعلهط مز علاء ممع 02 ومنأوع 0 عط1» .822100 ع0 لمح 

-6 غ1 4اء10ء 0 0 أ نم2 «. 81017 ع0 لصح بسقطك متخمهل8] مع ءساعط ععمقطء 
.010 نعط مدععه (آ1-زعط تطعاصء5 ,3-4 .205 ,12 .701 :أن مومعو 

عاصمع ]' أقماط علتقصدء 12 [نه1] وتعطء جدعوع 2 (بععوعره نه مه نأوقوء5» .512020 رتقع مختلك 
.1/2003 :ناء مم8 «.عسصنلم] لممعم 

7ع «ملزع 10معقطععة لمعتاط81 هسه معتعععه ,وعتاع 1 م0 .تعطقة لاأعل8 رممصععط لز 
.03 لإتقنانتاع 1 ,2 .هط ,701.4 نوصعل[ دعتمياى دباوماع 

,56 .701 ,نزعه لم470 «.لإع امع م طاععة لمعتاط 81 عمتكلة1» .سه إوايطا له 

.2003 ععط م01 0)-]عط تتعاررء5 ,5 .مم 

«اللة 614 صا مسمتومع8 عط بوط صسعلوكنامهة[ 1ه ععنطاصون عط1» .قبتطءم امم ,ومعع 2 ادك 
:سل ادع غ1 أمء 1 10دا8 بأدتاع م2 .ع نوعط وده .0 . 1 نزم امتاعمط مغم1 2160 اقصدع1" 
.0 ,120.25 

701.0 :31441035 عتزاوءاتط زه أمتجيامل « 1948 1193 22-23 رعنع 113552 اتلتاصة 1 عط1» 
1 1125م5 ,10.3 

- ا لاعتاع مع 1] ممعل760 15 320 امنامععة4 أدع020© لدءتاطنظ عط1» .1 لتختصصم]] رولاعط]" 
7 ,1 .20 ,61 .801 نمعنومامءط1 متوياى «وععمء القط© اوه 

.9009 :د1771 ترمو وى «وع1] 01 اله1' و تعأاصتط- تجدا8 لمدعل1 عط1» .لزنا رورم غ1ج11 

أهأخده]/ كه أقنآ 0ع02منا متصعوءء2 م011 [اأعدوعصع1 كه معطم 81] 111» .831 روواء 3137 
ساعطالا. 777877ا// نصراغط > :طاء/7ا عط 05 . 3/3/2007 ,دومعلا أعه«د[ «اعة15] كه وعلممعمظ 
. < للامه. 22995 

أططةظ نزط علمه8 ناعة5آ] معتدععط1 مطبى دع[ تامع0 1أئكآ دن دنعل نلطط ج13 علسدظ أوء /31» 
سع ل نط0 لمسة دعتط 8 كه معل مك8 عطا صعه واتصمعءط عقطعائلا أه معتم قط علقطع )1لا 
.11/2009 :ع7 «.أوععط1” عووط مطنلا 

عط 200 تتتقته 230 :عع 2118118[ قناماع تناع 01 ء5ا115 لص ع دنآ عط1» .510هجآ ,اأعتعطء/138 
.5 (3]/! ,1 .00 ,ك4 .701 :314165 نما نرم «.كمفتساوعلوط 

01ل «.ع 113119 عط 01 نم نأقص تستا8 عط لصه مسكتله نمه 1ه معلا غاع5» .عاع تيوط ,رعكاه187 
.6 عط مرععه 2آ ,4 .20ر8 .701 بط بمعدعغ1 ءاعمج 0 /0 

-آه2 عناطباط لمعه وأعنتاع3 معنو ترط 111005ان) ع8 :آع153 1512015 0اة» .1لا رأء 1ع ططة2 
.999 لله ,2 .20ا,ك .701 :و5041 أعهمن[1 «ع1 


115 1206[ظ؛ 
ع1 :لاع أع ددع مالنسداة عط 200 مسساعقبك8 ععممعع اه 1 ع1» .قباتطومطء لا رع صف دوعع8 
2111817ل ,ننه مآ لصة تاأعتمعوع ]1 عه] وتعنوعن) عسادعلدط أعهة5]) «دماعة1 متواط 

. < 018 تعمل بوب > معلا عط 00 .(2009 
-26خ1 تاعة15 عستلوع.آ تعاممء2 ععمعتداكم1 220 سستزه0 11ن! 0غ 4110 .عنة]/ة ,دا معصسسا8 
:طعا عط م0 .(2010 أذناعنخ) «.ونء 1م110 ع متللفء] 2ه اقبتصةكة لمواعحآ وزط 

. < طدمه.21) طع تحصن اط 11. ابابراييا > 
«.علنعمصع© 01 عسستمن عط 1ه اسعسطمتصنام 20 سملامع ع2 عط هزه جه تخ جمم 0 » 
.(1948 ععطتدعءء دآ 9 ,لإاطسعودة امتتعصع0 5مه1 غدل لعاتصل1) 
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تمه أوء177 عط مز امع صدمم1]ءلاء10 عتطأم ومع 0مء10 220 5ه21[جمه80» .1 [عهة7ا ,طمفممط 
130 08 ععدة 00211 812005 لعتنوناآ ,لإلنا؟) «.1990 اناهن متناك 0322 له 
.(1994 عتنال 28 لعولا ه81 ,(ملخ15101]) امعصمملءلءجآ لمهم 

ةكتاع ل ما لمع أعماع0) متتلقبا1 امعتعصم مة 01 ممتاءبصادء8 عط1' تأموط عط عماقهة:8» 
كنا زوعه . باب > زطع7/7 عط د90 . (وخطمن18 110221 كد00 عمط معامء0) «صرع1 
< ورمعه 

7 11ناعة5 0 اأمقناكرنا لعطمتاط 8512 مازع م8 01 نام أذدتستحط ه00 عط كه أمممع18 لهصذ1» 
.(1994 نجه/18 27 ,5/1994/674) «.(1992) 780 هنا سامدع ع1 اتعستدمك 

معط نوط لعأ وأقصقء 1 «.صد©ط أع1 ددم 2م 1م تعكصس1 عتلصدعة عط1» .تمه0109 بتمتط ع 
< مامه وع 1 ممع .ب > زطء لآ عط 0 .مموعطء نكر 

-1]01976 لممطاتة أعةو] 01 لصهرآ 200 غصبده]1 عاص 1) «.وع تتزاءء زط 0 تسرع]1' ع1.00» 
< 018. أتاكط)21]] تنام سرع [ممصع 1 . وح > :جاع لا عط 0 .(أررعمم 

عط ص0 .(وخطعنظه اهمه تن ناعم 00) 102 ماصع ) « مدع له كرمعل ص بإجعاع دوعن ه1المدة831)» 
. << 5006.018 زاع. باجام > إجاءع 177 

عط ذه لصيدهط ه10 متضعقم1 طامدمطع3 عصنع] عطا غده26 مم نخه حدم كص[ عمتانوظ 1/41 
4 ,أسعصسةء؟ 1107 امالطغنجط اع15:32 1ه لصقرآ فتتة أهنده]8 عأصصوع 1 ) «.كسنده]8 مامص" 
/5لاع ع0 .1 تاقطغ 181 2 نا م تع [ مدع . بور > تطع به عط م0 .(2003 21 سول 
. < تضطاط.2003014 

بطع/] عط م0 .(اعءزمعط ها 1ه وعستمت) «عو/1ا أاعة15]-طوعةق» .لامصعظ ,115:ه/1 
. < 17350157731018 لك . بتابجابنا >> 

عط غه نإطمة ندعم 01 خدع سامومع12 عط بوط لععمومء:) «.5ع م تامتاتطط عط دده معموط» 
لاع متعط. بكو > :ماع78 عطا م0 .(202 مدن رماع طلق ,عع 10 ططاع.] آه نرازويع السلا 
. < اأقتلطم.معع.هه.طاعا 

كه لإمواعععع5 عط نط لعأ معوعع5) «.مه1وكتطتصحطه0) [هنزه 1 عستاوع 221 عط 1ه ا"رممع ظ]1» 
01 0131© نزط امعسرو نامج مولع متكا لعغتمنآ عط 10 وعنمه001) عط :ه] عألماك 
لمعنه نآ عط آه اأوعباوع: عط )ه لعا نط ت 015[ ,(1937 لإ1ه1) بإادع 112 عتمصماترظ قلط 
05 562165 1025غهء1[طياظ 811055 01 عنام دع.آ 01 وعلتزء5 رامع تسطره 0017 متملع مك1 
171 ,5.خة. آلا .1937 ,ع1 لتة]1.خ .1لا ,ركمه0وء11ط20 71216125 01 علاعوع] 
.1119/37 وعنا 31لا طتحده 2 

لإعمععخ دعاعه7آ لم كعناعظ مم8[36160 لعاتم نا عطاظله «ماءعمتطآا عط أه أمممع 1 لو أعءومم» 
تعطصء :ه210 1 لمامء8 عطا عسترء007) أموظ موعكا عط ما دععع باع 1 سمتسناوعل22 101 
-ه81 :1705مع16 لدك0111 ,نزاطسعدمة اومعمع0 [1ن1) «.1956 تعطمووءء1110-10 10 1956 
.(1957 ,همل بوع23 ,(3212/400.1/خ) 144 .0ص ,اسعدسطعامميا5 بموزووع5 طامع 

0 ممتكواياجه2 لعاأناء5» .عسناوع له 101 مه أوى تسصحط 00 م1210 لم0 قمهن ج81 لعانمن1 
-126) ,1946 معط ووعهه<[ “21631 قه لعنة ستاو رأعتاوتل-طندة 0ه حده1' نط عمتاوعء لوط 
11ن1) «.(1947 عسص ,عستادعلد زه تإعكتبا5 عطا ما أصعتسعام م5 عطا ممع لععد لهم 
.(1949 طعمه11 22 ,400.25/77/4/م بأمعسصبه0ه120 
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> حطامع. لقطتجاع و 1ه بووبواها‎ < ٠ 
> أعطاعجو0 قط ماع ننا. الابواير‎ < . 


من 


فهرس عام 


داه 
آخاب (ملك السامرة): ١09‏ 
الآخر المغاير: 27 29-08, ١7530‏ 
رن 
آفني » جدعون: ١44‏ 
آلستروم» غوستا: ١19‏ 
إيادة التاريخ الفلسطيني: ل ١"‏ 
الإبادة الجماعية للذاكرة الفلسطينية : ١6١‏ 
إبادة الجغرافيا: ١17‏ 
إيادة الجنس: .١5 1١١‏ لال 5١-1١9‏ 


للال هلال اه دكدلتل كى -6١‏ 
١6 50 .٠٠١-15 55‏ 
إبادة الذاكرة: لاك « لال لال الل 
ل 4ك 51ل ١173‏ 

إبادة الذاكرة الجمعية: /51, ١780 , ١17‏ 
إبادة الذاكرة الجمعية الفلسطينية: 201١77‏ 
"1_7 

إبادة الذاكرة العربية: ١51١‏ 

إبادة السكان الأصليين واحتلال أرضهم: 
25 

إبادة للكان: اك لالى لق عق 1١١١‏ 


إبادة هوية الأرض الفلسطينية : 1١45‏ 

إبادة الهوية العربية: ١51‏ 

إبراهيم (النبي): 48-12., وق لافء الا 

أبو ديس (كيدمات تسيون (واجهة 
صهيون)): ١57‏ 

أبو عجيلة : 1١١6‏ 

اتفاقيات أوسلو: 54,. 580 

اتفاقية سايكس - بيكو (1917): 717-14 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
0 اد كن 

اتفاقية الهدنة السورية الإسرائيلية 
(01556: ١41و‏ 

اتفاقيةالهدنة المصرية-الإسرائيلية 
١١5 :)١559(‏ 

أثرياء اليهود في أميركا: 465 

اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم: ٠١5‏ 

احتكار اليهود الأرض: 7 

الاحتلال الإحلالي للتاريخ : ١١‏ 

الاحتلال الإسرائيلٍ لسيناء ١١1 :)١485(‏ 

احتلال الفرس الأخمينيون القدس 
(أورشليم) (5175م): ١14-١847‏ 


احتلال الفرنج (الصليبيون) بيت المقدس 
:)1١59(‏ ه46١‏ 

أحشويروش: 44 

أحكام الشريعة اليهودية: 7١‏ 

أحمدي نجادء محمود: 51١‏ 

لأخلاقيات الغربية: 514 

أدب حكايات الأبطال: 7ه 

الأدب العبري القديم: ١5٠‏ 

لأدب العقائدي: ١١‏ 

ادعاء «يهودية» الأرض: 1١54‏ 

إدماج غزة في إسرائيل: ١١19‏ 

أدوني صادق (ملك أورشليم): 17 

لإرادة الجمعية الصهيونية : ٠١0‏ 

لأردن: ١.18‏ كدوء ل ١١/‏ 

الأرض: 44» 49-54. اق الا-الاء 
ا تسن الل 

أرض إسرائيل (إرتس يسرائيل): 3*5 
ل لش سا كا كلدل 

أرض كنعان (الأرض الموعودة) : 247-47 
ك8 49-54 كاف لاه-مه. لالاى 
نكسن 

لأرض المقدسة: ١7“‏ 

رض مملكة سليمان: ١70‏ 

أرض الميعاد : “1717 

لإرهاب: ”47 

أريجما: 257 49 1ه 

أساطير الصابرا ((58058) اليهود المقيمون في 
فلسطين) : 55 

لأساطير والخراقات: ٠7٠١‏ 
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استخدام الجريمة والتعذيب: ١8‏ 

أستزاليا :ان ا 

الاستعمار الإحلالي للذاكرة الجغرافية 
التاريخية : ١75‏ 

الاستعمار الأوروبي: 7 

الاستعمار الغربي: 217 ”5 

أستير 1 

استئصال رموز ثقافة الشعب: ١78‏ 

ستئصال السكان الأصليين: *417. ٠١7‏ 

ستئصال العرب الفلسطينيين: 51-3٠‏ 

لاستيطان الأوروبي قي أميركا: ١7‏ 

الاستيطان البريطاني في أستراليا: 77 

لاستيطان البريطاني في كندا: 77 

الاستيطان الفرنسي في تونس: 7 

لاستيطان اليهودي: 57 دلاء أ "الل 
حل 

لاستيطان اليهودي في الضفة الغربية 
المحتلة : 57 

لاستيطان اليهودي في فلسطين: ٠78‏ 

الاستيطان اليهودي في القرى العربية : 
0 

استيعاب اليهود في مجتمعاتهم المقيمين فيها 
في الغرب: 754 

إسحاق (النبي) : 48-4 لام الالا7ا 

إسرائيل: ؟ "ال 7 241 44 لاو- 
حم عض مه-ومه لمه-١اتى‏ "1 
4ك 5تحلات لالاسزلاء لاحن كلق 
عل امحل ترلل رودل لك 
ا 6 لضت 


ميس 0 ات 
لامك /417لس119ل. عكلدلكل 
1 

إسرائيل القديمة : ١0-1714‏ 

إسرائيل المعاصرة: 29 ١7٠‏ 

أسطورة الرواد (حالوتس #انلهط) : 55 

أسطورة عماليق الكتابية : لاه 

إسكان اليهود في فلسطين: 7 

أسكويث» هربرت هنري: 75 

١71 الإسلام:‎ 

184-1١17 21١١ اسم فلسطين:‎ 

اسم المكان: ١71‏ 

أسماء المواقع الجغرافية: 215 21194 
١‏ 

أسماء المواقع الجغرافية في فلسطين: 215 
خرن 

إسماعيل (النبي): 47 

١7 الأشوريون:‎ 

اصطناع الآثار: ود 

إعادة تأهيل اللاجئين في أقطار إقامتهم 
الجديدة: ١7١‏ 

إعادة اليهود إلى فلسطين : ١/ا-‏ الا ١78‏ 

الاعتقاد بالانتساب إلى أصل واحد: 7١‏ 

الاعتقالات التعسفية : ١4‏ 

الإعدام من دون محاكمة: 1١84‏ 

إعلان قيام إسرائيل: ٠١17‏ 

أعمال الإرهاب الإسرائيلية : 1١14‏ 

أعمال العنف المادية والمعنوية: 45 

الاغتصاب والاعتداءات الجنسية : ١8‏ 


اغتيال الذاكرة: ١7‏ 

الأغيار: “١‏ 37, /إ> 

إفراغ فلسطين: ٠١6‏ 

إفريقيا: ؟ال لاك 9 4لا 

قتحام مدينة أريحا (أول مدينة تغلب عليها 
يشوع): 17 

إقصاء اسم فلسطين من الذاكرة الجغرافية- 

١5 التاريخية:‎ 

إلغاء ذاكرة المعالم الجغرافية: ١5‏ 

1١5-16 :211١ ألمانيا النازية:‎ 

إله إسرائيل: 03174 155 

ألون. يغآل: ٠١8‏ 

أليعازر (الكاهن): 1١‏ 

الأمة الإسرائيلية : 1١1/‏ 

الأمم المتحدة: للحن على مف لق 
لاو ادلم اتأعلى 4(لحتلك 
شن 


الجمعية العامة: 1١١6 .4١ .١5‏ 
-القرارالرقم81١940(1١):‏ 
حال 
- القرار الرقم 559 (أ) ١5:7"‏ 
- لحنة التوفيق الفلسطينية : ١١15‏ 
مجلس الأمن: ١8‏ 

الأموريون: 59 

أميركا: كك “الل ملدلا 119 


أميركا اللاتينية : ١18‏ 

الانتداب البريطاني على فلسطين: 257 
حل لالاء على خف كحك لكلل 
ل ال 


هنا 


أهالى جبعون: 47 

أهروني. يوحنان: ١4‏ 

أهل مديان: 1١‏ 

أور الكلدانيين: 55 

أورشليم : /3161. 6189 4151 ١34‏ 
أوروبا: ١ك‏ ا ظلى الى الألسلا 


أورييف» زفولون: 5١‏ 

أوستن » موسى : 178 
أوسيشكين» دافيد: ١51‏ 
أوسيشكين » متاحيم: 7/5 
أولبرايت» وليام فوكسويل: ١90 ,5٠‏ 
إيبان» أبا: 7ك غ1 
أيديولوجيا الإبادة الجماعية: 07 
أيديولوجيا الكتاب: ٠اء‏ هلا 
الأيديولوجيا الكتابية : 0514 8/8 
إيلات (العقبة): ١41١‏ 

الإيمان الديني اليهودي: 7 


ل اا 


باب الخليل: ١47"‏ 


باب المغاربة (أصبح رحوب بيت محسي): 


11 
بابيهء إيلان: 236١‏ 56( 
بادية الشام: 74 
بار أون» حنان: 1١١9‏ 
باركاي» غبرئيل: ١58 111١‏ 
ل ا لط كين 


باسفيلد (زؤيو البععيرات البزيطاتة): 


المعدكلم 


يالا 


بالمرستون؛ هنري جون تامبل: ”لا 

بتروغراد: 58 

بتروفيش» درازن: 1١8‏ 

يحاصور: 437 

البحر الأبيض المتوسط: 9لا م 18# 
15 

البحر الأجر : 188 /ا6١‏ 

بحر سوف: 1١76‏ 

البحر الميت (يم عمليخ): ١17‏ 

بحيرة طبرية (يم هجليل): 98: ١57‏ 

بدو المواسي: 944 

التروشحافة م١‏ 

بريطانيا: الالال الالالاء كلا امد 
كفى /الى ١31١1١5‏ 

البعنة : 94 

بلجيكا: 6” 

١58 0151١ بلدية القدس:‎ 

بلفور» أرثر جيمس : 75-/الا, ١1‏ 

بن تسفي . يتسحاق: ١1١‏ 

بن غوريون. دافيد: "الا الا د لالاء 
فلل طلم الاءكل وعاسكدل 
داكن لماكلا ١٠ل‏ 
1١‏ ال 211 ١5”‏ 

بن هدد (ملك دمشق الآرامي): ١59‏ 

بنفنستي» ميرون: ١4١‏ 


بنوإسرائيل: 051 لا-"57.ى وق لاغ- 
ذع كف لاق كف بالاء. لال 


ا ال ل شر 
البوسنة والفرزسك :18 


بولندا: 15 

بيت هلحمي» بنيامين : 08 

بثر السبع: 6.46 ١1١١‏ 

بيران» أبراهام : ١١-1609‏ 

١/ 337 بيروت:‎ 

بيريز» شمعون: ١١5‏ 

١1١٠١ 3١5 46 بيسان:‎ 

لانت ته 

التاريخ الإسرائيلٍ: 155-/1ا17. 2174 
هه6١1‏ 

التاريخ الفلسطيني: 178-:7ن 5ل 
لاك ه4ه-كهك. مه١1‏ 

تاريخ الفلسطينيين القدماء: 1١548‏ 

التاريخ ما قبل الهلنستي: ١79‏ 

التاريخ اليهودي الأحادي للزمن الفلسطيني 
القديم: 17١‏ 

التبادل السكاني: 7٠١-14‏ 

التبادل السكاني في فلسطين : ة72[3, 

تجريف مقبرة مأمن الله : 167-١57‏ 

تحرير الأرض: 1م 

التحريم (حيرم) : 1"9-74. 14 

تخليص الأرض: /1/ 

تدمير البنى السياسية والاجتماعية للشعب: 
1 

١٠١5 61٠١5 تدمير القرى:‎ 

1٠١ +٠٠١ ,95 تدمير المكان:‎ 

التراث الديني في أوروبا: 77 

التراث المشترك : 7١‏ 


الترحيل (معأمصوا) : لاك حل لاك 


لالاء الاحللى كت غ4 مدلل 
اا ايليل 

الترحيل الإجباري : 8لا-9لاء 47 

الترحيل الاختياري: 47 

ترحيل السكان: ؟١١.,‏ 4لاء إلى لالىء 
114 

ترحيل السكان الأصليين (غير اليهود) من 
الأرض: 75 

ترحيل الفلسطينيين من ديارهم : لاقم 
تلدلاى كل 

تركيا: 4لا 

تزييف التاريخ الفلسطيني القديم: ١١17/‏ 

تزييف الذاكرة: ١05‏ 

تشانسلورء جون (المندوب السامي 
البريطاني في فلسطين) : 71 

تصريح بلفور (19197): /251 171 

التطرف الديني اليهودي : 77 

التطهير العرقي: 017 /ا51-1. 4لا 


+غ-56غ 94غ5-ده, لاك قثو كلل 
كح كاك ع6كد دف بزحل 
كد لاء١1‏ 

التعليم الإسرائيلي : 25717 55 

تغيير مسميات المكان: ١78‏ 

التفكير الاستعماري الغربي: "لا 

تفكيك النسيج الاجتماعي : ليل 

التقاليد اليهودية: 0/8 

تقسيم فلسطين: ذلك 4٠‏ 48ء اق 
امل 


التكوين الفكري الصهيوني/ الإسرائيلي: 01 

كل أينة: كمدلام فى 1 
لاك ١51/151‏ 

١5٠ التلمود:‎ 

تمارين» جورج : 053 

تمويل الهجرة: احلدا 

بويد بعض الأماكن المقدسة لدى المسلمين 
وقبور الأولياء المسلمين أو عَبْرَنتها: 
1١١‏ 

#بويد فلسطين: ٠١8‏ 

توطين اللاجئين في الخارج : 1/8 ٠١5‏ 

توطين اليهود في المدن والقرى العربية: 
ال 

تيتوس (القائد الروماني): ١/ا‏ 


ا ث - 


الثقافة الأوروبية المعاصرة: 1١78‏ 
ثنائية «الأرض الخالية والشعب الذي لا 


أرض له): ١لا‏ 
ثورة البراق (19195): ١5٠‏ 
الشورة الفلسطينية السكبرى (1915- 


لعو فى لد 
ثيوفانس (المؤرخ البيزنطي): ١44‏ 


ج- 

جامعة بار إيلان الإسرائيلية: 2094-08 
316 

جامعة بن غوريون: 949 

جامعة تل أبيب: 5ه-لاه, 1١65 5٠96‏ 
ال ١5/151١‏ 


جامعة شيكاغو: ١79‏ 

الجامعة العبرية في القدس: ١4٠‏ 

جامعة كوبنهاغن: 1١79‏ 

جبل نبو قرب مأديا الحالية في الأردن) : 
1:3 

جبل الهيكل : ١16‏ 

جرائم الحرب: ١9‏ 

الجرائم ضد الإنسانية: ١8‏ 

الجرائم العلمية: ١84‏ 

الجرشانيون: 49 

1١71١ الجزائر:‎ 

جش : 48-91 

جغرافية الأرض المقدسة التاريخية: ١10‏ 

الجليل: /ا9؛ 1١١9‏ 

جمجوم؛ محمد: 54 

الجمعية اليهودية لاستكشاف فلسطين: 
أكون 

جنوب إفريقيا: 71 

جيش الدفاع الإسرائيلي: 05-008, 234 
لاك /3 19 118611١5‏ 

لح 

حاجز ترقوميا (حاجز لاخيش): ١47‏ 

حاجز رنتيس (حاجز بيت أرييه): 1١17‏ 

حاجز نعالين (حاجز كريات سيفر): ١55‏ 

حائط المبكى: 87 

الحثيون: 0-44١ه‏ 

حجازي» فؤاد: ١4٠‏ 

حرب البوسنة ١[/:)19915(‏ 


حرب السويس (19805): عاك 
ا ا 


الحرب العالمية الأولى :)١1918-19١5(‏ 
نح ني لضن 

الحرب العالمية الثانية (9 195 1984): 
15-16ء, مم 

الخرب العربية الإسرائيلية :)١9548(‏ 2758 
عا مل لكل 51198١ك-‏ 
لت ين 

الحرب العربية الإسرائيلية (/1951): 
ل ١5501356‏ 

الخرب المقدسة: 5٠١‏ 

حركة الاستيطان اليهودي : 41 

الحركة الإسلامية في شمال فلسطين: 5١‏ 

الحركة الصهيونية: لاك شلاء انل مىء 
١1-1‏ 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 25١‏ 
44 

حزب الله (لبنان) : 31 

حزب الليكود: 2019 ١47‏ 

١١5 28٠١ : حزب ماباي‎ 

الحزب الوطني الديني: 71١‏ 

حزقيال (النبي): 7/١‏ 

حسين» صدام : امن 

الحضارة الكنعانية: 01 

حقوق الإنسان: 018 ١18‏ 


حلب: هلا 


حي الشيخ جراح (شمعون هتسديك 
(شمعون الصديق)): 1١47‏ 

حي المصرارة (مورشاه): ١547‏ 

حيرام (ملك صور): ١5١‏ 


حيفا: 175و هف ١٠١‏ 


دخ- 
الخالدي, وليد: 94 
خان يونس: ١١5-1١5 21١1‏ 
خرافات الكهنوت الكتاي: ١8"‏ 
خروج اليهود من مصر: 417 055 177 
خط سكة حديد الحجاز: 1١75‏ 
الخطاب الصهيوني: 54. ١الاء‏ 3لا ١18‏ 
الخطة دال (أو الخطة دالت): 9٠١7‏ ه١3‏ 
الخلاص : /17م 
الخلاص من الذنوب : 1م 
الخلفاء الراشدون: 1١42‏ 
الخليل (مدينة): 354ء 257 48 


دده 


دانين» عزرا: 1١14‏ 

داود (النبي) : الل قف لامحؤرف ككل 
كها-لادكل ١55-1١66‏ 

1١١4 237١8 دايان. موشيه:‎ 

س5 

تمسق ا 0 

الدوايمة : 984 

دوتان. موشيه: ١75‏ 

الدولة اليهودية المقترحة : لالاء ٠١١١‏ 

دير الأسد: 48 


دير مار سابا (قرب القدس): ١515‏ 
3 

الذاكرة التارخية: 0-1794ثال 157- 
الا ونا 

الذاكرة الجماعية: ١5-١5ن,‏ الل لا 
اك 1١50‏ 

الذاكرة الجمعية اليهودية: 87 

الذاكرة العربية : /ا"1. 178 ١51١‏ 

الذاكرة الفلسطينية: ,١65-1١61١‏ وول 
138 

الذاكرة الفلسطينية الجمعية: ١08‏ 

الذاكرة الفلسطينية المادية: 1١657‏ 

الذاكرة اللاهوتية : ١75‏ 

الذاكرة المادية: ١160‏ 

ذاكرة المكان: 1١77‏ 

درت 

راس العمود (معاليه هزيتيم (مرتفعات 
الريتون)): ١17‏ 

١١9-1١١9 .1١1 رفح:‎ 

١١١ .46 الرملة:‎ 

روبنسونء إدوارد: 179-111 

روبنشتاين» أمون: 7١‏ 

روبين» آرثر: 7 

روتشيلد (اللورد): ١1‏ 

روسيا: 50 

روما: الا 

١8 07 الرومان:‎ 


الريف الفلسطيني : 16 


3005 
زانغويل» يسرائيل: 4-7 
الزير» عطا: ١1٠‏ 
زئيف» إيلان غور: 37 

3-0-5 
سارة (زوج النبي إبراهيم) : ك4 
سازونوف» سيرغي: 709 
السامرة: 355 85اك. 169 
سايكسء مارك : 51-958 
السبي البابلٍ : الا 
ستراتيجوس» أنطيوخوس: ١44‏ 
سد الغراف: 84 


سف ر أستينة 24 

سفر صموئيل الأول : لا 

١50 .1١89 سفر الملوك:‎ 

سفر يشوع: 414-1577 

السكان الأصليون: 758. 4" 47 -15, 
49-44 4الالكلاء حي "14917و 

السكان الأصليون في أرض كنعان: 137 

السكان العرب: 4لاء 41 1١٠١‏ 

سكان القدس المسيحيون: ١55‏ 

السلطات العثمانية: ١168‏ 

سلوان (شيلو): ١17‏ 

سليمان (النبي): 155 105-لاداء 
1و١‏ 

سليماني» جدعون: ١59‏ 


سميثء آلي : /1 

سنجر أفيتز» ليلٍ: 1١51‏ 

سهل عكا (عميق زبلون): ١517‏ 
سورية: ولاء 9اان /اه١‏ 
سوكوه (قرية): ١784‏ 


سويسرا: 1170 
سيسيل. روبرت: /17؟* 
سيلبرمان» نيل آشر: /ا16ء 1١51/001514‏ 


0 
اش - 
شابيرا» يتسحاق (الحاخام) : لكا 
شاريت» موشيه (شرتوك): قلاء آى 


١1١5 *#لم,‎ 

شافتسبري (اللورد): ””/ا 

شانكس» هرشل: ١10‏ 

شاول (النبي): بال ول لام-ممف 
١1/5‏ 

شبه جزيرة سيناء : 54. لاه ١١6 21١17‏ 

الشتات: ١لا‏ 

شرق آسيا: 77 


شرق الأردن: 5 هلالا الم-كام 

الشرق الأوسط: 119 

شركة النفط التركية متناعامئاءط طكعلءن1) 
لم000 : 75 

الشريعة اليهودية (هلاكاه (طقططلهلة21)) : 


دكي لج 
كمال موري 1 
شمال العراق8:7؟ 


شمغاره. مثير: ١01١-1١6٠‏ 


شوء مارتن : 0١‏ 


ه18 


شوارزنغر» أرنولد: ١58‏ 
شويكة (قرب طولكرم): ٠79‏ 

- ص - 
لصالحية : /44-591 
صبريء» عكرمة: ١6١‏ 
لصدق التاريخي: ١79‏ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 97 
لصراع على الأرض: 81-97 
الصراع على فلسطين: ١0‏ 
لصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي: 47 
صفة القداسة: ؟١2‏ الا 
صفد (تسيفات): 40 1١5175 011١١‏ 
صغفصاف : 948-141 


صفورية (تسيبوري): ١57‏ 
صلاح الدين الأيوي: ١55‏ 
صلاحء رائد (الشيخ): ١5١-1494 25١‏ 
صمويل» هربرت: 59 
صموئيل (النبي) : 07 
الصندوق القومي اليهودي: 5لا 28٠١‏ 
د حل 
-دائرة الأراضي: 17/7 257 
الصهبونية: كن #الادلالن ولسدل 


ام عا لاف كت كلاء كل 
ا ا ل يت 
سكين ليست 
خرن 

الصهيونية الحديثة : 10 


الصهيؤنية الْسَياسية: عل 


الصهيونية العلمانية: ١ل‏ 89 
الصهيونية المتدينة : ١لا‏ “الا 
الصهيونيون المتدينون: 519 
الصورة النمطية الدونية للفلسطينيين 
القدامى: ١74‏ 
ض - 
الضفة الغربية: *#”, 51-ل, لال مق 
الى م لا 351ل 1١15‏ 
ضم قطاع غزة إلى إسرائيل: ١١8 001١4‏ 
حاظات 


طال» أوريئيل: ”٠‏ 

طبرية: 8ه لاو ١١١‏ 

طرد السكان: ١‏ اك 4 44 كلاء 
لاللء الى كىء خف 347 40-454 
ودل-اءاللن #١ل-دءدل ١٠١‏ 

طريق الواد (رحوب هكاي): ١17‏ 

طمس الجغرافيا التاريخية للشعب: ١56‏ 

الطور (على ساحل خليج السويس): 
116 

عد 

عاي (مدينة): 417-47 

عبد الناصرء جمال: 054 

عبرنة الأسماء: ١47‏ 

عبرنة الخريطة الفلسطينية: ١4٠‏ 

عجلون: 47 

عدم التسامح: 316 

العراق: 0,5 ثلاء الى 4ل-دم 


كما 


5 


العرب: دن 6 5-55ى لال لالاب 
ىل على كل خض ١3‏ 


العرب الفلسطينيون: لاه. أت دلالى 


لح “الى كل لف ١5‏ 

عرفات» ياسر: 89 

١511١8 العريش:‎ 

عصبة الأمم: ولا 

عصر الخروج من مصر: ١757‏ 

عصر الفتوحات الإسلامية الأولى: ١56‏ 

عصر القضاة: ١55‏ 

عصر المملكتين: 5؟١‏ 

١75 العقبة:‎ 

عقيدة إسرائيل القومية : ١6‏ 

عكا: 75ء 40 ١٠١‏ 

علم الآثار الكتابي: ١08 ,.167 ,5٠‏ 
كي لد امل 

علماء الدين اليهود: 5/8 

عمليات الإبعاد: ١١9‏ 

عماليق بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم : 
0 

عماليق الزمن الحديث: 809 2,35١‏ 306 

العنب (قرية): 178 

”١ لعنف:‎ 

العنف الكولونيالي: ”4 

لعنف الهمجي : 55, لاه 

العهد الروماني: ١57‏ 

العهد القديم: 241-51 63514 1١79‏ 

لعهد الهلنستي: ١757‏ 

لعودة: الا 


العودة من النفي: ١77‏ 
عودة اليهود إلى فلسطين : ل/الا 
عيد البوريم (ساعتاط) : هه 
عيسو (النبى) : لا5» لاه 
عيليون: 90 

عين حصب: ١41‏ 


عين وهبه: ١51١‏ 


د غ- 
غاربيني. جيوفاني: لحلا 
غراي» إدوارد: 702 
غزة (مدينة): 2117 ١١5‏ 
الغزو الاحتلالي للذاكرة الجغرافية 
التاريخية : ١8‏ 
غورين» يوفال: 1١51/‏ 
غولدشتاين» باروخ : رفوه 
غينبرغ» ليف: ٠٠١-949‏ 
دف 
فايتس» يوسف : 5لا 45-لام, 1١٠١5‏ 
فتح الإسكندر (5*” ق.م.): ١79‏ 
فتح يشوع فلسطين القديمة : و0 
فتح يشوع لأريحا: /1ه 
الفتوحات الإسلامية: 2175 ١45‏ 
الفراضية : /91 
الفرزيون: 59 
الفرس ١45:‏ 
الفرس الأحمينيون: ١77‏ 
فرنسا: ه35-1. 1١١4‏ 


فريدمان» مانيس (الحاخام) : 514 

الفضاء الجغرافي: ال ا 

فعلالإبادة: 19 ١ك‏ ١ل‏ 494 206 
كث ل ل رد 

فعل التحريم: 89 

فعل الهدم : 6 

الفقه اليهودي : /ا/ 

الفكر الإبادي: ,.1١‏ لاه. 54 

الفكر الإبادي الصهيوني: لاه 

الفكر الصهيوني: 1737-17 

الفكر الصهيوني المعاصر: ١77‏ 

الفلاحون الفلسطينيون: ٠/5‏ 

فلسطين: #الاسراى العلا ول ارق 
١ق‏ وص كت الا-لالا. والاسكل 
لها اللللدزملن ل#املسوولن 
يي ال لت 
لال ١2١-١38‏ 156 60ه1- 
كدللء 1١16‏ 

فلسطين التاريخية: 5 580-17. ١١5‏ 

الفلسطينيون: 2011١‏ ه.ا كت 1٠١‏ 


الفلسطينيون القدامى (الفلستيون 
(وعمتاكتائط5)) :1 الام لإا لماك 
1 


الفلسطينيون المعاصرون: 09. ١7٠‏ 
فتكلشتاين» يسرائيل : لاه“ 1١5١‏ 


الفينيقيون: 177 
د ق- 


قبادوقيا( غرب نهر الفرات في تركيا 
الحالية) : 1١70‏ 


قبائل إسرائيل الاثنتى عشرة: ١61‏ 
قبرص: ١7١‏ 
القتل الجماعىي: 015615-1١‏ 2031 


كنلا 

قتل الذاكرة الجمعية : ١547‏ 

القدس: 5١‏ 5لا -١47 00458 63٠٠١‏ 
4# 15-148 كل دقل 
لادك كك 6ل -مو١ا‏ 


القدس الشرقية: 1٠‏ 

القدس القديمة: 1١5٠‏ 

القرى الفلسطينية: 295 5ق ١١-١١9‏ 

قرية تل القاضي العربية (شمال فلسطين) : 
لول 


قطاعغزة: عق 4 لإدكى 1١‏ 
ا 1 


قناة السويس: 255-175 1١70‏ 
قولة #أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»: 
فشرفة يرن 
قولة «الأرض الخالية من السكان»: ”لا 
قوم عماليق: 04 
قيم التوراة: 56 
لك 
كاترء تيدي: 15 
الكتابة التاريخية الكتابية : ١79‏ 
كتساف» موشيه: ١494‏ 
كركوك: 50-185 
كرومر» جيرالد: 4ه 
كلاين» مناحيم: 55-58 


الكنس اليهودية في إسرائيل: 31١‏ 
الكنعانيون: 8" 20-19 لاف الل 
الف 


الكنيست الإسرائيلٍ: 254 257 ١57‏ 
كهاناء متير: ”77 

كوت. روبرت ب.: 45 

الكولونيالية/ الاستيطانية الأوروبية: 21١‏ 


كن 
كيث؛» الكستندر : الا 
0 
اللاجتون الفلسطينيون: ١١6 ,٠١5‏ 
اللاسامية: ١54‏ 
اللاهوت اليهودي: 1١75‏ 
لبنان: 1١9‏ 


اللجان القومية الفلسطينية: ٠١7‏ 
اللجنة الحكومية للأسماء: ١5٠‏ 


لجنة العمل الصهيوني: ١7١‏ 

اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق الجنة 
بيل): 1-4 ا 

1٠١ 946 اللد:‎ 

اللغة العبرية: ”5. 5٠‏ 5غ 415 /ا5١‏ 

اللغة المشتركة: ”1١‏ 

لمكهء نايلز بيتر: ١79‏ 

لمكينء رفائيل: 0316 7*0 7و 

لندن: 15م 


لوس أنجلس: ١14-1١54177‏ 
لويد جورج» ديفيد: 57 
لويد جونز» غاريث: لالاء ١ه‏ 


ليبرمان. بنزي: 77 
ليئورء دوف: 514-51 

دم 
مازار» إيلات: ١59-15٠‏ 
مازارء عميحاي: ١51‏ 
المبادئ الصهيونية : */ا 
مبدأ استعصال الشعب الفلسطيني: 51 
مبدأ قيام دولة بهودية في فلسطين: لله 
لمتحف الإسرائيلٍ في القدس: ١14-1١71‏ 
متحف التسامح في لوس أنجلس: ١48‏ 
لتسللون: 1١9-19١1‏ 
المثلث : ١٠١9‏ 
المجازر الجماعية: 95. /ا9 
لمجتمع الإسرائيلي: 84 
المجتمع الديني الوطني: 58 
المجتمع الفلسطيني : 94 118 
لمجتمع الفلسطيني القديم: ١79‏ 
مجد الكروم: 944 
المجدل: 486, ١١٠١‏ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي :)١9945(‏ ا 
مجزرة خان يونس (1985): 1١١0‏ 


مجزرة دير ياسين (4 نيسان/ أبريل :)١95/8‏ 
55 


مجزرة رفح (؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
١115-11١5 65‏ 

مجزرة الطنطورة :)١95/8(‏ 45 

المجلس الإسلامي الأعلى : ١57‏ 

المجلس الأعلى للسلم : ١70‏ 


مجلس لحان الإرساليات الأجنبية: ١78‏ 

المجموعات الخريدية: ١5١‏ 

محاصرة السكان المدنيين في معتزلات: ١94‏ 

المحرقة اليهودية (الهولوكوست): ١5/8‏ 

المحكمة الإسرائيلية العليا: 160-1159 

محو اسم فلسطين من الخرائط: ١١١‏ 

مخيمات غزة: ١1١4‏ 

1١١6 61١١ .50-95 المذابح الجماعية:‎ 

مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة: ١١7‏ 

مردخاي (عم أستير): 14 

هر كز سيمون فيزنتال: /81 2148-1 ١6١‏ 

مركز «المسح الجيولوجي لإسرائيل!: ١54‏ 

المركزية الإثنية: 15 

المسألة الفلسطينية: 85 

المسألة اليهودية : 85 

المستوطنات اليهودية: ٠١84‏ 

مستوطنة كريات أربع : “77 

مستوطنة يتزهار: 57 

المستوطنون اليهود: 77 

المسجد الأقصى: 1١717-176‏ 

1١78 المسلمون:‎ 

١8 0175 : المسيحية‎ 

مسيحيو فلسطين: ١48‏ 

متخيو القدس ١2‏ 

المسيحيون الأرثوذكس : ١78‏ 

المشرق العربي: 74 

مشروع إقامة دولة بهودية في فلسطين: 
لا 1١١‏ 


مشروع إقامة كيان هودي مستقل في 
إفريقيا: 74 

مشروع روبين: 79 

مشروع فليكس واربرغ: 75 

مشروع «متحف التسامح»: 2158-١141‏ 
١0١-١6‏ 

مشعل » خالد: 1 

مشكلة اللاجئين : 1١1١9-118‏ 

١5٠ المشنه:‎ 

المصالح الجمعية : ١١‏ 

مصر: 15175 08200524841 
تلدع أل الالتح يكن حكأكن 
5ه١1‏ 

1١7: المصريون:‎ 

المعتقدات الواحدة أو المتماثلة : 7١‏ 

معهد الدراسات اليهودية #صفطك ونظ» 


«وعنلد86 طمتو1 :20 105111016 (مينيسوتا) : 
53 


المعهد الديني «تمط ,عوم5 09» (الضصفة 
الغربية): 77 

المعهد الديني «دمهطط- نم رزدق» (المخليل) : 
53 

مفهوم إبادة الجنس: 6494١1 01١‏ 944 

مفهوم إبادة الذاكرة: ١56‏ 

مفهوم النكبة: 291-91 44 

مقبرةمأمن الله: 11 »1١54-155‏ 
6 

مكيدة: 5ه 

ملفات القرى: ٠١17‏ 


ملكية الأرض: /الا 

ممارسة العتف: ١8‏ 

مملكة الالاخ : ١+‏ 

مملكة بني إسرائيل: /ا11١‏ 

تملكة داود: /لا1١. ١065‏ 

المملكة المتحدة ( نحت حكم داود فسليمان) : 
كاك 5واسلاول 15١‏ 

منطقة الجزيرة (السورية) (على الفرات): 
م 

منطقة شارون (السهل الساحلي) : 4٠١‏ 

منطقة مأمن الله (ماميلا): ١414‏ 

منظمة 058680 (بروكلين) : 514 

منظمة (أمناء جبل الهيكل1: 2156 ١58‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: هلا 57/ 

منظمة غوش إيمونيم : “77 

منظمة «مراقبة القاتل»: 054 

منع الفلسطينيين «لطرودين» من العودة إلى 
ديارهم: /ا١3. ١٠١‏ 

المهاجرون اليهود: 275 5م 

الموازاة بين عماليق والعرب: 09 

المواطنون العرب في الدولة اليهودية: ٠١١‏ 

المؤتمر الصهيوني (1: 1891: بال): 217 
الا آلا ١7” ٠١-1٠١‏ 

المؤتمر الصهيوني :7١(‏ 1977: زيورخ): 
م 

موريس » بيني : 234 /17 1٠١‏ 

مؤسسات الاستيطان اليهودي : 487 

مؤسسة الأقصى: ١60-١549‏ 

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي : ١١‏ 


موسى (النبي): 475-51 549-810 لق 
لام-ممف 5د 
مونروء إليزابيث: 717 
ميلشتاين» أوري: 47 
مئيرء غولدا: ١77 01١6‏ 
مييرزء إريك : ١51/‏ 
0-2 
نابلس : #517 
النازية: كك كك مم 
نافيه» جوزيف: ١50-١69‏ 
تايمارك» نورمان م.: ١9‏ 
نبش القبور وتجريفها: ١57‏ 
النبوءات الدينية المسيحية : لا/ا 
نبوخذ نصر: الا 
نحماني» يوسيف: 941 
نحمياس » يوسيف: ١١5‏ 
النزاع حول «جبل الهيكل»: ١50‏ 
نصر الله» حسن: ”1١‏ 
نظام التعليم في إسرائيل : 85 77 
النفط فى العراق: 75 
النفى : ١ل‏ 
نفى الآخر واستتصاله : 53 
النفى البابل : لحن كن 
التفى المتكرر: 7 
النقب: كن 
نقش تل دان : 1١89‏ 
نقش يهبوآش : 0137 متك /153-ىوة١ا‏ 
الدكبة: 1١٠١‏ 


نر الأردن: ؟47. 49 0١‏ 


نمر دجلة: 45 

مر العوجا (ناحل يركون): ١57‏ 

مر الفرات: 45. 25 18 وم١‏ 

نهر الليطاني (جنوب لبنان): 175 

نهر المقطع (ناحل كيشون): ١57‏ 

خبر النيل : ١‏ 

نورمان» إدوارد: 40-865م 
اها 

هاجر (زوج النبي إبراهيم): 55 

١١5-1١7 98-917 الهاغاناه:‎ 

هسء يسرائيل (الحاخام) : 31-89 

الهنود الحمر: 77 

هوطوبلي» تسيبي: ١17‏ 

هوكء ل. دانيال: 47 

هوية إسرائيل الجمعية: 7551 

الهوية الفلسطينية: ١7‏ 

الهوية القومية اليهودية: مم 

هير» مارفن (الحاخام) : ١90-١417‏ 

هيرتزوغ» زئيف: 0165 111 

هيرتزوغ. يعقوب: ١١9‏ 


هيرتسل» تيودور: لان لاك ا 
:لا #لا- ولا ه١1‏ 


الهيكل الأول : “الا الاء 4لاء ١55‏ 
الهيكل الثاني : الل لاء ككل ١5‏ 


دمرس 


وادي جزريل (سهل ابن عامر) : 6م 
وادي عربة: 1١51١ 235١9‏ 


وادي قدرون: ١5٠١‏ 


وادي هنوم: ١1١‏ 

وايزمن»؛ حاييم : 77 

وثيقة الانتداب البريطاني على فلسطين: 
شين 

وزارة التعليم الإسرائيلية : 57 

وزارة الشؤون الاجتماعية: "537 

وسائل العنف: ,5١‏ لاه 

الوعي اليهودي الجمعي: 7 

وكالة الأمم ا متحدة لغوث اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا): 2115-1168 
1-8 

الوكالة البهودية: 5لاء ذلا الى 4-41 
- جنة الترحيل السكاني: -١١8 28١‏ 
امل 

2١١9.85 2١8 الولايات المتحلة:‎ 
١58141 ذلك‎ 

ولاية كاليفورنيا: /41 ١44-1١‏ 

ولاية مينيسوتا الأميركية: 5 

وودهيد. جون (السير): 7م 

ويتلام؛ كيث: 17١‏ 

-65- 
ياسين» أحمد (الشيخ) : 14 
يافا: لال 2440 1١١١‏ 


١5١ 259 اليبوسيون:‎ 

يتسحاقي. آرييه: 95 

يشوع بن نون: 234 245-11 494 اق 
مؤو-ل/اه 

يعاريم (قرية): ١78‏ 

يعقوب بن إسحاق (إسرائيل) (النبي): 
مع لا نمق لاهء. ١لا‏ 

النهنوةة 1ل ا اعم الا اا 
2520-5 5ه لض اكدقك ١/ا-‏ 
وبل لالاحهف مف 6ق ولس 
لعل كعك 14م ل 
اا اا انك ملالاو و 
لو ليلدل 

هود البلد (اليشوف): /41 

اليهود في العالم: /اا» ١5٠‏ 

اليهود في فلسطين : /71, #الاء 1/4 1١731‏ 

اليهود المشتتون: الا 

١69-1١61 1751١55 مبودا:‎ 

١11 85 30-79 اليهودية:‎ 

ببوشافاط (ملك هودا): ١954‏ 

يوه: دسل لال ةا 245-41 55د 
كنم لامعتن قل الا-كلال 
لا 1594-1١58‏ هك 1١54‏ 

يوغسلافيا السابقة: 1١8-1١17‏ 

اليونان: 6ك 94لا 75ل ١275‏ 


